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 مقدمة
الحمد لله المنزه بذاته عن إشارة األوهام المقدس بصفاته عن إدراك العقول 
 واألفهام المتصف باأللوهية 
قبل كل موجود الباقي بالنعوت السرمدية بعد كل محدود الملك الذي طمست 
سبحات جالله األبصار المتكبر الذي أزاحت سطوات كبريائه األفكار القديم الذي تعالى 
اثلة الحدثان العظيم الذى تنزه عن مماسة المكان المتعالى عن مضاهاة عن مم
األجسام ومشابهة األنام القادر الذي ال يشار إليه بالتكييف القاهر الذي ال يسأل عن 
التحميل والتكليف العليم الذي خلق االنسان وعلمه البيان الحكيم الذى نزل القرآن 
الم عى المستل من أرومة البالغة والبراعة شفاء لألرواح واألبدان والصالة والس
المحتل في بحبوحة النصاحة والفصاحة محمد المبعوث إلى خليقته الداعى إلى الحق 
 وعلى آله وشيعته -صلى الله عليه وسلم  -وطريقته 
قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه ، وتدل أكبر 
ميع العلوم النافعة ، والفنون المرشدة لخير الدنيا داللة على أنه األصل واألساس لج
واآلخرة :وصفه بالهدى والرشد ، والفرقان ، وأنه مبين وتبيان لكل شيء ; فهو في 
نفسه هدى ، ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم ، ويرشدهم 
الل ، وبين أهل إلى كل طريق نافع ، ويفرق لهم بين الحق والباطل ، والهدى والض
السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين ، وفيه بيان األصول والفروع بذكر أدلتها 
النقلية والعقلية ، فوصفه بهذه األوصاف المطلقة العامة التي ال يشذ عنها شيء في 
 آيات كثيرة
وقيد هدايته في بعض اآليات بعدة قيود : قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين ; 
لقوم يعقلون ، ويتفكرون ، ولمن قصده الحق ، وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته ; 
وهو أن المحل ال بد أن يكون قابال وعامال ، فال بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر 
آلياته ; فالمعرض الذي ال يتفكر وال يتدبر آياته ال ينتفع به ، ومن ليس قصده الحق 
ل قصده فاسد ، وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته وال غرض له في الرشاد ، ب
، ليس له من هدايته نصيب ; فاألول حرم هدايته لفقد الشرط ، والثاني لوجود 
المانع ; فأما من أقبل عليه ، وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم ، وحسن قصد ، 
جليلة وسلم من الهوى ، فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب ، وينال به كل غاية 
 ومرغوب .
ووصفه بأنه رحمة ، وهي الخير الديني والدنيوي واألخروي المترتب على 
االهتداء بالقرآن ، فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة 
والفالح بحسب ذلك .ووصفه بأنه نور ، وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة ، 
ج العبد من جميع الظلمات : ظلمات الجهل والكفر والمعاني الكاملة ، وأن به يخر
 والمعاصي والشقاء ، إلى نور العلم واليقين واإليمان والطاعة والرشاد المتنوع
ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور ، وذلك يشمل جميع أمراض القلوب ; فهو 
يوضح أمراض القلوب ويشخصها ، ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها 
شفاؤها ، فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك ، ويرشدهم إلى و
قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق ، وسلوك الطرق الصحيحة المزيلة لهذه العلل ، 
ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي ، ويبين لهم أسبابها وعالماتها وآثارها الضارة ، 
مواعظ والتذكر والترغيب والترهيب ، والمقابلة بين ويذكر لهم ما به تعالج من ال
 األمور ، وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة واآلجلة .
ووصفه بأنه كله محكم ، وكله متشابه في الحسن ، وبعضه متشابه من وجه ، 
 محكم من وجه آخر .
 فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم ، فلبالغته وبيانه التام ، واشتماله على
غاية الحكمة في تنزيل األمور منازلها ، ووضعها مواضعها ، وأنه متفق غير مختلف 
 ، ليس فيه اختالف وال تناقض بوجه من الوجوه .
وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق ، وألنه بين أحسن المعاني 
سن لفظا ومعنى ، النافعة في العقائد واألخالق واآلداب واألعمال ، فهي في غاية الح
وآثارها أحسن اآلثار ، وكل هذه المعاني المثناة في القرآن يشهد بعضها لبعض في 
 الحسن والكمال ، ويصدق بعضها بعضا .
وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، 
لعبارات فالمتشابهات هي التي يقع اإلشكال في داللتها لسبب من األسباب اللفظية وا
المركبة ، فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة ، بينة المعاني ، التي هي نص في 
المراد ; فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات ، وزال الشك 
 واإلشكال ، وحصل البيان للهدى من الضالل
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 الباب االول
 
 7( : اآليات 4سورة النساء )
ا  جاِل نَِصيٌب ِممَّ ا تََرَك اْلواِلداِن ِللر ِ تََرَك اْلواِلداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن ِساِء نَِصيٌب ِممَّ
ا قَلَّ ِمنْهُ أَْو َكثَُر نَِصيباً َمْفُروضاً   َواْْلَْقَربُوَن ِممَّ
 
 شرح الكلمات :
 } نصيب { : الحظ المقدر في كتاب الله .
 } الوالدان { : اْلب واْلم .
 ب وهو هنا الوارث بسب أو مصاهرة أو والء .} اْلقربون { : جمع قري
 } نصيبا مفروضا { : قدراً واجباً الزماً .
 } أولوا القربى { : أصحاب القرابات الذين ال يرثون لبعدهم عن عمودى النسب .
 } فارزقوهم منه { : أعطوهم شيئا يرزقونه .
 } قوال معروفا { : ال إهانة فيه وال عتاب ، وال تأفيف .
 ية { : الخوف فى موضع اْلمن .} الخش
 } قوال سديداً { : عدال صائبا .
 } ظلما { : بغير حق يخول له أكل مال اليتيم .
 .1} وسيصلون سعيرا { : سيدخلون سعيراً ناراً مستعرة يشوون فيها ويحرقون بها 
 
 إلعراب:
ا تََرَك اْلواِلداِن َواْْلَْقَربُوَن( كالم مستأنف جاِل نَِصيٌب ِممَّ مسوق لتفنيد ما كانت   )ِللر ِ
 عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار.
وللرجال جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر ومما جار 
وف صفة لنصيب وجملة ترك الوالدان صلة الموصول ومجرور متعلقان بمحذ
ا تََرَك اْلواِلداِن َواْْلَْقَربُوَن( عطف  واْلقربون عطف على الوالدان )َوِللن ِساِء نَِصيٌب ِممَّ
ً َمْفُروضاً( الجار والمجرور بدل من  ا قَلَّ ِمنْهُ أَْو َكثَُر نَِصيبا « مما»على ما تقدم )ِممَّ
لموصول ومنه جار ومجرور متعلقان بقل، أو كثر عطف على السابقة والجملة صلة ا
قل  ونصيبا مفروضا يجوز أن يعرب مفعوال مطلقا ْلنه واقع موقعه إذ التقدير عطاء، 
أي:مما تركه قليال أو كثيرا. واختار الزمخشري « قل  »ويجوز أن يعرب حاال من فاعل 
 2داعي لذلكنصبه على االختصاص بفعل محذوف بمعنى أعني نصيبا، وال 
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 1المجلد    239الصحفة هـ 4441،  (بيروت -دمشق  -دار ابن كثير   ,أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري
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سورية ، )دار  -حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعية   ,إعراب القرآن وبيانه هـ(:4441محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوفى : ‘ 
 بيروت( -دمشق  -بيروت( ، ) دار ابن كثير  -دمشق  -اليمامة 
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 :سبب النزول
 3( :7نزول اآلية )
جاِل نَِصيٌب: أخرج أبو الشيخ )أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان  ِللر ِ
( وابن حب ان في كتاب الفرائض عن ابن عب اس قال: هـ 474اْلصفهاني المولود سنة 
فمات رجل من  كان أهل الجاهلية ال يورثون البنات وال الصغار الذكور حتى يدركوا
اْلنصار يقال له أوس بن الثابت، وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه: خالد 
وعرفطة  ، وهما عصبة، فأخذا ميراثه كله، فأتت امرأته أم كحلة  رسول الله صل ى 
ا  جاِل نَِصيٌب ِممَّ الله عليه وسل م، فذكرت له ذلك، فقال: ما أدري ما أقول، فنزلت: ِللر ِ
 اْلواِلداِن. تََركَ 
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عب اس سببا آخر لنزول اآلية مفاده أن اآلية 
أمر لمن حضر المريض من العواد عند اإليصاء أن يذكره بالوصية لذوي قرابته 
الذين ال يرثون، يوصي لهم بالخمس أو الربع، وال يأمره بالتصدق من ماله، أو 
 4لله.باإلعطاء منه في سبيل ا
 
 اْلحكام
 تفسير الحنفية-
كتاب الله والعمل بها أحب الى من ختم القرآن الف الف مرة وإدخال السرور 
رفضها أحب على المؤمن وقضاء حاجته أحب الى من عبادة العمر كله وترك الدنيا و
الى من التعبد بعبادة اهل السموات واْلرض وترك دانق من حرام أحب الى من مائتى 
حجة من المال الحالل. وقال ابو القاسم الحكيم ثالثة أشياء تنزع االيمان من العبد. 
أولها ترك الشكر على اإلسالم. والثاني ترك الخوف على ذهاب اإلسالم. والثالث الظلم 
م وعن ابى ميسرة قال اتى بسو  الى رجل فى قبره بعد ما دفن يعنى على اهل اإلسال
جاءه منكر ونكير فقاال له انا ضارباك مائة سو  فقال الميت انا كنت كذا وكذا يتشفع 
حتى حطا عنه عشرا ثم لم يزل بهما حتى صارت الى ضربة واحدة فقاال له انا 
ر نارا فقال لم ضربتمانى قاال ضارباك ضربة واحدة فضرباه ضربة واحدة التهب القب
مررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلم تغثه فهذا حال الذي لم يغث المظلوم فكيف يكون 
حال الظالم. واعلم ان الكبار يكفون أنفسهم عن المشتبهات فضال عن الحرام فان 
اللقمة الطيبة لها اثر عظيم فى اجابة الدعاء ولذا قال الشيخ نجم الدين الكبرى قدس 
سره أول شرائط اجابة الدعاء إصالح البا ن بلقمة الحالل وآخر شرائطها اإلخالص 
وحضور القلب يعنى التوجه االحدى إذ القلب الحاضر فى الحضرة شفيع له قال تعالى 
                                                                                                                                                            
 4المجلد  164-163  الصحفة هـ 4441الطبعة : الرابعة ، 
دمشق  -سورية ، )دار اليمامة  -حمص  -دار اإلرشاد للشئون الجامعية   ,التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ,:وهبة بن مصطفى الزحيلي3
 بيروت( -دمشق  -بيروت( ، ) دار ابن كثير  -
 4المجلد  161  الصحفة هـ 4441الثانية ،  الطبعة : دار الفكر المعاصر  دمشق :,هـ 4441الطبعة : الرابعة ، 
ة. في بعض الكتب كالقر بي: عرفجة وسويد.4  ة، وفي تفسير القر بي: أم كج   في تفسير ابن كثير: أم كح 
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يَن فحركة اإلنسان باللسان وصياحه من غير حضور  فَاْدُعوا اللَّهَ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ
الباب وصوت الحارس على السطح فعلى العاقل ان يحترز  القلب ولولة الواقف على
جاِل نَِصيبٌ  ان  -روى -عن الحرام والمشتبهات كى يستجاب دعاؤه فى الخلوات ِللر ِ
أوس بن صامت اْلنصاري رضى الله عنه خلف زوجته أم كحة وثالث بنات فزوى 
ا يورثون ابنا عمه سويد وعرفطة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية فانهم ما كانو
النساء واْل فال ويقولون انما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فجاءت أم كحة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد الفضيخ فشكت اليه فقال )ارجعي حتى 
انظر ما يحدث الله( فنزلت هذه اآلية فبعث إليهما ال تفرقا من مال أوس شيأ فان الله 
ين حتى يبين فنزل يوصيكم الله إلخ فأعطى أم كحة الثمن قد جعل لهن نصيبا ولم يب
ا تََرَك  والبنات الثلثين والباقي ال بنى العم والمعنى لذكور أوالد الميت حظ كائن ِممَّ
اْلواِلداِن َواْْلَْقَربُوَن من ذوى القرابة للميت والمراد المتوارثون منهم دون المحجوبين 
البن والبنت َوِللن ِساِء اى لجماعة اإلناث نَِصيٌب عن اإلرث وهم اْلبوان والزوجان وا
ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر مما االخيرة باعادة الجار بدل وإليها  ا تََرَك اْلواِلداِن َواْْلَْقَربُوَن ِممَّ ِممَّ
يعود الضمير المجرور وهذا البدل مراد فى الجملة االولى ايضا محذوف للتعويل على 
توهم اختصاص بعض اْلموال ببعض الورثة كالخيل وآالت  المذكور وفائدته دفع
ً َمْفُروضاً  الحرب للرجال وتحقيق ان لكل من الفريقين حقا من كل ما جل ودق نَِصيبا
نصب على االختصاص اى اعنى نصيبا مقطوعا مفروضا واجبا لهم وفيه دليل على 
ْسَمةَ اى قسمة التركة ان الوارث لو اعرض عن نصيبه لم يسقط حقه َوإِذا َحَضَر اْلقِ 
والميراث أُولُوا اْلقُْربى للميت ممن ال يرث منه َواْليَتامى َواْلَمساِكيُن من اْلجانب 
فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ اى أعطوهم شيأ من المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة او مما ترك 
 5الوالدان واْلقربون وهو امر ندب كلف به البالغون
 
 المالكية  تفسير-
 فيه خمس مسائل :
اْلولى لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث . ونزلت اآلية في أوس 
ة وثالث بنات له منها؛ فقام بن ثابت اْلنصا ري ، توفي وترك امرأة يقال لها : أم  ُكجَّ
رجالن هما ابنا عم الميت ووِصياه يقال لهما : ُسوْيد وعْرفََجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا 
امرأته وبناته شيئاً ، وكانوا في الجاهلية ال يورثون النساء وال الصغير وإن كان ذكراً 
إال من قاتل على ظهور الخيل ، و اعن بالرمح ، وضارب ، ويقولون : ال يُعَطى 
ة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  بالسيف ، وحاز الغنيمة . فذكرت أم  ُكج 
ا .  فدعاهما ، فقاال : يا رسول الله ، ولدها ال يركب فرساً ، وال يحمل َكالًّ وال يَْنَكأُ عدو 
فأنزل الله هذه « يحدث الله لي فيهن انصرفا حتى أنظر ما » فقال عليه السالم : 
اآلية رد ا عليهم ، وإبطاالً لقولهم وتصرفهم بجهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي 
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أن يكونوا أحق بالمال من الكبار ، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم ، فعكسوا 
 الحكم ، وأبطلوا الِحكمة فضلوا بأهوائهم ، وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم .
الثانية قال علماؤنا : في هذه اآلية فوائد ثالث : إحداها بيان علة الميراث وهي 
فت من قريب أو بعيد . الثالثة إجمال  القرابة . الثانية عموم القرابة كيفما تصر 
النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه اآلية تو ئة للحكم ، 
 ى وقع البيان الشافي .وإبطال لذلك الرأي الفاسد حت
الثالثة ثبت أن أبا  لحة لما تصدق بماله بَئَرَحاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه 
فجعلها لحس ان وأبي . قال أنس : وكانا « اجعلها في فقراء أقاربك » وسلم قال له : 
بو أقرب إليه من ِي . قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبدالله اْلنصاري أنه قال : أ
 لحة اْلنصاري زيد بن سهل بن اْلسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي ابن 
عمرو بن مالك بن النجار . وحس ان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في اْلب 
الثالث وهو حرام . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
ين أبي  لحة وأبي ستة آباء . قال : وعمرو بن مالك بن النجار . قال اْلنصاري؛ ب
مالك يجمع حسان وأبي  بن كعب وأبا  لحة . قال أبو عمر في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت في هذا القُْعُدِد ونحوه ، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم 
 القرابة .
ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو كَ  ْفُروضاً { أثبت الله تعالى للبنات الرابعة قوله تعالى : } ِممَّ ثَُر نَِصيباً مَّ
ً في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ُسَويد  نصيبا
ً ولم يبين كم هو  قا من مال أَوٍس شيئاً؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا وَعْرفَجة أال  يفر 
 حتى أنظر ما ينزل ربنا .
[ إلى قوله تعالى } الفوز العظيم {  44ه في أَْوالَِدُكْم { ] النساء : نزلت } يُوِصيُكُم الل
ة الثُّمن مما ترك أَوٌس ولبناته » [ فأرسل إليهما  41] النساء :  أن أعطيا أم ُكجَّ
الخامسة استدل علماؤنا بهذه اآلية في قسمة المتروك « . الثلثين ، ولكما بقية المال 
ير عن حاله ، كالحمام والبيت وبَْيدر الزيتون والدار على الفرائض إذا كان فيه تغي
التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها . فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في 
 . } ً ْفُروضا ً مَّ ا قَلَّ ِمنْهُ أَْو َكثَُر نَِصيبا نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعالى : } ِممَّ
شافعي ، ونحوه قول أبي حنيفة . قال أبو حنيفة : في وهو قول ابن كنانة ، وبه قال ال
الدار الصغيرة . بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبي صاحبه قُسمْت له . وقال ابن 
أبي ليلى : إن كان فيهم من ال ينتفع بما يقسم له فال يقسم . وكل قسم يدخل فيه 
ْور . قال ابن المنذر : الضرر على أحدهما دون اآلخر فإنه ال يقسم ، وهو قول أبي ثَ 
وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي . قال ابن 
امات ، وفي قسمته  القاسم؛ وأنا أرى أن كل ما ال ينقسم من الدور والمنازل والحم 
الشفعة » الضرر وال ينتفع به إذا قسم ، أن يباع وال شفعة فيه؛ لقوله عليه السالم : 
فجعل عليه السالم الشفعة في كل ما « كل ما ال يقسم فإذا وقعت الحدود فال شفعة في 
يتأتى فيه إيقاُع الحدود ، وعلق  الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . 
 هذا دليل الحديث .
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جه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني  قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خر 
عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  صديق بن موسى
قال أبو عبيد : هو أن يموت « ال تَْعِضيَة على أهل الميراث إال ما حمل القَْسم » قال : 
ً إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على  الرجل ويدع شيئا
ام والط ْيلَسان وما أشبه ذلك .  بعضهم . يقول : فال يقسم : وذلك مثل الَجْوهَرة والحم 
والتِعضيَةُ التفريق؛ يقال : عضيت الشيء إذا فرقته . ومنه قوله تعالى؛ } الذين 
[ وقال تعالى : } َغْيَر ُمَضآر ٍ { ] النساء :  14َجعَلُواْ القرآن ِعِضيَن { ] الحجر : 
وأيضاً فإن « ضرار  ال ضرر وال» [ فنفى المضارة . وكذلك قال عليه السالم :  44
ض للقسمة ، وإنما اقتضت اآلية وجوب الَحظ ِ والنصيب للصغير  اآلية ليس فيها تعر 
َجاِل نَِصيٌب { } َوِللن َِسآِء  والكبير قليالً كان أو كثيراً ، رداً على الجاهلية فقال : } ل ِلر ِ
ليل آخر؛ وذلك بأن نَِصيٌب { وهذا ظاهر جداً . فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من د
نوني منه؛ فيقول له  يقول الوارث : قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمك ِ
شريكه : أما تمكينك على االختصاص فال يمكن؛ ْلنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من 
إفساد المال ، وتغيير الهيئة ، وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح . واْلظهر سقو  
 فعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الد ليل . والله الموفق .القسمة فيما يبطل المن
ْفُروضاً { هو كقولك؛ قسماً واجباً ، وحقا الزما؛ فهو اسم في  اء؛ } نَِصيباً مَّ قال الفر 
معنى المصدر فلهذا انتصب . الزجاج : انتصب على الحال . أي لهؤالء أنِصباء في 
 6م نصيباً . والمفروض؛ المقد ر الواحبحال الفرض . اْلخفش : أي جعل الله ذلك له
 
 تفسير اإلمام الشافعي-
 اْلم: كتاب )قَسم الصدقات( :
فرض الصدقات في كتابه، ثم أكدها  -عز وجل  -قال الشَّافِِعي رحمه الله: فأحكم اللَّه 
 فقال: )فَِريَضةً ِمَن اللَِّه( اآلية.
ا كانت عليه، ذلك م -عز وجل  -وليس ْلحد أن يقسمها على غير ما قسمها اللَّه 
 اْلصناف موجودة؛ ْلنه إنما يعطى من وجد كقوله تعالى:
ا تََرَك اْلَواِلَداِن  ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ َجاِل نَِصيٌب ِممَّ )ِللر ِ
 َواْْلَْقَربُوَن( اآلية.
يوم يموت الميت،  أنه فرض هذا لمن كان موجوداً  -عزَّ وجلَّ  -ومعقول عن الله 
 وكان معقوالً عنه أن هذه السُّْهَمان: لمن
 كان موجوداً يوم تؤخذ الصدقة وتُْقَسم.
 الرسالة: الفرض المنصوص الذى دلَّت السنة على أئه إنَّما أراد الخاص:
ا تََرَك اْلَوالِ  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ َداِن قال الشَّافِِعي رحمه الله: بعد أن ذكر قوله تعالى: )ِللر ِ
 َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب( اآلية.
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 وبعد ذكر آيات المواريث.
ى له المواريث، من اإلخوة  قال: فدلَّت السُّنَّة على أن اللَّه إنما أراد ممن َسمَّ
واْلخوات، والولد واْلقارب، والوالدين واْلزواج، وجميع من َسمَّى له فريضة في 
ى. كتابه: خاصاً مما َسمَّ
7 
 
 المعاصر تفسير-
 المراغي تفسيرفي  أحمد بن مصطفى المراغي  عند  اإليضاح-
ا تََرَك اْلواِلداِن  ا تََرَك اْلواِلداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن ِساِء نَِصيٌب ِممَّ جاِل نَِصيٌب ِممَّ )ِللر ِ
ا قَلَّ ِمنْهُ أَْو َكثَُر نَِصيباً َمْفُروضاً( أي إذا كان لليتامى مال مما تركه لهم  َواْْلَْقَربُونَ  ِممَّ
الوالدان واْلقربون فهم فيه سواء، ال فرق بين الرجال والنساء، وال فرق بين كونه 
كثيرا أو قليال، وأتى بقوله نصيبا مفروضا، لبيان أنه حق معين مقطوع به ليس ْلحد 
 شيئا وال أن يحابى فيه. أن ينقص منه
 المراغي تفسيرفي  أحمد بن مصطفى المراغي  عند المعنى الجملي
بعد أن ذكر سبحانه فى اآليات السابقة حرمة أكل أموال اليتامى وأمر بإعطائهم 
 أموالهم إذا رشدوا، ومنع أكل مهور النساء أو تزويجهن بغير مهر.
لياء لليتامى يشترك فيه الرجال والنساء، ذكر هنا أن المال الموروث الذي يحفظه اْلو
وقد كانوا فى الجاهلية ال يورثون النساء واْلوالد الصغار، ويقولون ال يرث إال من 
 اعن بالرماح وحاز الغنيمة، ثم أمر بإحسان القول إلى اليتامى، ْلن اليتيم مرهف 
د يتيم ال يمتهن الحس  يألم للكلمة تهينه، وال سيما ذكر أبيه وأمه بسوء، وقلما يوج
وال يقهر بالسوء من القول، ثم  لب اإلشفاق عليهم ومعاملتهم بالحسنى، فربما يترك 
الميت ذرية ضعافا يود أن غيره يعاملهم بمثل هذه المعاملة، وبعدئذ شدد فى الوعيد، 
 ونفر  من أكل أموال اليتامى ظلما وجعل أكله كأكل النار.
وس بن الصامت اْلنصاري توف ى وترك أن أ»وقد روى فى سبب نزول اآلية 
امرأته أم كحلة وثالث بنات له منها فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة ميراثه عنهن 
على سنة الجاهلية، فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد 
الفضيح )مسجد بالمدينة كان يسكنه أهل الصف ة( فشكت إليه أن زوجها أوسا قد مات 
عند   ثالث بنات وليس عندها ما تنفق عليهن منه، وقد ترك أبوهن ماال حسنا وخلف
ابني عمه لم يعطياها منه شيئا، وهن فى حجرى ال يطعمن وال يسقين، فدعاهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاال: يا رسول الله ولدها ال يركب فرسا وال يحمل 
، فنزلت اآلية فأثبتت لهن الميراث. فقال كال  وال ينكى عدوا، نكسب عليها وال تكسب
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قا من مال أوس شيئا فإن الله جعل لبناته نصيبا مما ترك ولم يبين،  رسول الله ال تفر 
 8 «فنزلت )يُوِصيُكُم اللَّهُ( إلخ فأعطى زوجه الثمن والبنات الثلثين والباقي لبنى العم
 
التفسير المنير في العقيدة في  وهبة بن مصطفى الزحيلي  عند   التفسير والبيان-
 والشريعة والمنهج
هم فيه سواء، ال فرق بين إذا كان لليتامى مال مما تركه الوالدان واْلقربون، ف
الذكور واإلناث، وال فرق بين كونه كثيرا أو قليال، فالجميع فيه سواء في حكم الله 
تعالى مهما قل  المال، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله 
لكل منهم، بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية.ثم أكد تعالى هذا الحق للجميع 
ً للداللة على أنه حق معين محتوم مقطوع به، ليس ْلحد ب ً َمفُْروضا قوله: نَِصيبا
إنقاصه.ثم عالج القرآن الكريم ناحية نفسية وهي كراهية حضور اْلقارب مجلس 
قسمة التركة، فقرر أنه إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين 
ولو قليال، وقولوا لهم قوال حسنا واليتامى والمساكين، فأعطوهم شيئا من المال 
واعتذارا جميال يهدئ النفوس، وينتزع الحقد والسخيمة، ويستأصل الحسد من 
 النفس.
والمراد بالقسمة: قسمة التركة بين الورثة، وأولو القربى: من ال يرثون لكونهم 
وغ محجوبين أو لكونهم من ذوي اْلرحام، والمأمور بهذا هو الولي أو اليتيم عند البل
وتسلم المال. والضمير في قوله: فَاْرُزقُوُهْم ِمنْهُ يرجع إلى ما ترك الوالدان 
لفظها مثل قوله  واْلقربون، أو إلى القسمة بمعنى المقسوم باعتبار معناها، ال باعتبار
 [ أي السقاية.71/ 44تعالى: ثُمَّ اْستَْخَرَجها ِمْن ِوعاِء أَِخيِه ]يوسف 
هم ابن عباس وسعيد بن جبير إلى أن اآلية محكمة وذهب جمهور المفسرين من
غير منسوخة، وأن اْلمر باإلعطاء للوجوب، عمال بظاهر اْلمر، وقد هجره الناس، 
كما هجروا االستئذان عند دخول البيوت، والمخا ب بهذا الوارث الكبير وولي 
 الصغير.
وأما اْلرضون  وقال الحسن البصري والن خعي: اْلمر منصب على اْلعيان المنقولة،
 فال يعطون منها شيئا، وإنما يكتفى بالقول المعروف.
وذهب فقهاء اْلمصار إلى أن هذا اإلعطاء مندوب  ولب به الكبار من الورثة 
ْلنه لو كان لهؤالء حق  معين لبي نه الله تعالى كما بي ن سائر الحقوق، وحيث لم يبي ن 
افرت الدواعي على نقله لشدة حرص علمنا أنه غير واجب. وأيضا لو كان واجبا لتو
الفقراء والمساكين، ولو كان ذلك لنقل إلينا على سبيل التواتر، ولما لم يكن اْلمر 
 كذلك علمنا، أنه ليس بواجب.
وقال سعيد بن المسيب والض حاك وابن عباس في رواية عطاء عنه: اآلية منسوخة 
 .. إلخ.بآية المواريث: يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِدُكمْ 
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وعالجا لمرض نفسي آخر وهو تحامل النفس كثيرا على اليتيم والقسوة عليه، 
أمر الله اْلولياء واْلوصياء القائمين على اليتامى بالقول السديد لهم بأن يكلموهم 
كأوالدهم باْلدب الحسن، والمناداة لهم بكلمة: يا ابني أو يا ولدي ونحو ذلك، 
تركوا أوالدهم من بعد موتهم، ويخافوا عليهم اإلهمال وليتذكروا أنهم مقاربون أن ي
والضياع، وليتقوا الله في اليتامى الذين يلونهم، فيعاملونهم بمثل ما يحبون أن تعامل 
 به ذريتهم الضعاف بعد وفاتهم.
ويكون المقصود باآلية حث اْلولياء على حفظ أموال اليتامى وإحسان القول 
ذرياتهم من بعدهم ليتصوروها ويعتبروا بها، وذلك من إليهم، بتذكيرهم حال أنفسهم و
أقوى البواعث على العظة واالعتبار، فاإلنسان كما يدين يدان، وهو مطالب بأن يعامل 
 الناس بما يحب أن يعاملوه به.
جاِل نَِصيٌب في معنى اْلمر للورثة،  وتكون اآلية مرتبطة بما قبلها ْلن قوله تعالى: ِللر ِ
، وليحفظ اْلوصياء ما أعطوه، ويخافوا عليهم كما يخافون على أي أعطوهم حقهم
 أوالدهم.
ثم  أك د الله تعالى اْلوامر والنواهي السابقة وقررها وذك ر بالعقاب الشديد لمن 
يأخذ مال اليتيم ظلما بغير حق، وهو دخول النار وإحراقهم بها، وهي نار مستعرة 
 قانا الله منها.شديدة اإلحراق، وقودها الناس والحجارة، و
وذكر البطون مع أن اْلكل ال يكون إال فيها يقصد به إما ملء بطونهم نارا 
للنهاية، وإما للتأكيد والمبالغة، كما في قوله تعالى: يَقُولُوَن بِأَْفواِهِهْم ما لَْيَس فِي 
ى اْلقُلُوُب [ ، والقول ال يكون إال بالفم، وقوله: َولِكْن تَْعمَ 417/ 1قُلُوبِِهْم ]آل عمران 
ُدوِر ]الحج  [ ، والقلوب ال تكون إال في الصدور، وقوله: َوال 41/ 44الَّتِي ِفي الصُّ
[ ، والطير ال يطير إال بجناحين، الغرض من ذلك 11/ 1 ائٍِر يَِطيُر بَِجناَحْيِه ]اْلنعام 
 كله التأكيد والمبالغة، كما أن فيه تبشيعا ْلكل مال اليتيم في حالة الظلم.
ي تقييد اْلكل بحالة الظلم داللة على مشروعية أخذ مال اليتيم بحق، كأجرة وف
 العمل، والقرض مثال، وذلك ال يعد  ظلما وال اآلكل اآلخذ ظالما.
والتعبير باْلكل يقصد به جميع وجوه االنتفاع واإلتالف واالستهالك، ولكن عب ر 
 .به ْلنه أهم حاالت االنتفاع
د جمهور المفسرين على  ريق المجاز المرسل، من قبيل والتعبير بكلمة ناراً عن
 ذكر المسبب وإرادة السبب ْلن اإلشارة في اآلية إلى أكل واحد.
وظاهر اآلية أن الحكم عام لكل من يأكل ما اليتيم، سواء أكان مؤمنا أم كافرا. 
وإذا قيل بأن اآلية نزلت في أهل الشرك فخصوص السبب ال يخصص، والعبرة بعموم 
 لفظ ال بخصوص السبب.ال
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ز الناس من مخالطة اليتامى،  وورد في بعض اْلخبار أنه لما نزلت هذه اآلية، تحر 
حتى شق ذلك على اليتامى أنفسهم، فأنزل الله تعالى: َوإِْن تُخاِلُطوهُْم فَِإْخوانُكُْم 
 9[ 444/ 4]البقرة 
 
التفسير المنير في في  وهبة بن مصطفى الزحيلي  عند  فقه الحياة أو اْلحكام:-
 العقيدة والشريعة والمنهج
جاِل نَِصيٌب على ما يأتي:  دل ت اآلية: ِللر ِ
 : في هذه اآلية فوائد ثالث:قال المالكية .4
 إحداها بيان عل ة الميراث وهي القرابة.
فت من قريب أو بعيد.  الثانية عموم القرابة كيفما تصر 
الثالثة إجمال النصيب المفروض، وذلك مبين في آية المواريث فكان في هذه اآلية 
 تو ئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي .
جال والن ساء، إبطاال لعادة أهل الجاهلية إ .4 ثبات الحق المقرر في الميراث لكل  من الر 
جال في  جال، ويحرمون النساء والصغار، فالمراد من الر  الذين كانوا يورثون الر 
اآلية: الذكور البالغون، والمقصود من الوالدين: اْلب واْلم بال واسطة، ومن 
 معنى اآلية: للذكور النساء: اإلناث البالغات. ويكون
البالغين نصيب مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كإخوتهم وأخواتهم 
وأعمامهم وعماتهم، ولإلناث البالغات كذلك نصيب مما ترك آباؤهن. فاإلرث 
جال والن ساء. وهذا القول فيه إبقاء لآلية على ظاهرها، ويكون  مشترك بين الر 
 لية.القصد من اآلية إلغاء عادة الجاه
والت نصيص على النساء اعتناء بشأنهن، وتقرير ْلصالتهن في استحقاق 
جال ْلنهم  اإلرث، ومبالغة في إبطال حكم الجاهلية بتخصيص اإلرث في الر 
 المحاربون الغازون.
جال: جال والن ساء، فجعل المراد من الر   وعمم بعض العلماء الحكم في الر 
م صغارا، والمراد من النساء: اإلناث مطلقا، الذ كور مطلقا، سواء أكانوا كبارا أ
ويكون المراد الت سوية بين الذ كور واإلناث في أن لكل  منهما حق ا فيما ترك الوالدان 
 واْلقربون. وهذا ما أميل إليه.
تدل  اآلية للحنفي ة القائلين بتوريث ذوي اْلرحام ْلن العمات والخاالت وأوالد البنات .1
ا تََرَك اْلواِلداِن من اْلقربين، فوجب  إثبات حق اإلرث لهم المقرر بقوله تعالى: ِممَّ
 َواْْلَْقَربُوَن.
حق اإلرث ثابت في قليل التركة وكثيرها، وهو حق مشاع لجميع الورثة، ال  .4
 يختص بعضهم بشيء من اْلموال كالسيف والخاتم والمصحف واللباس البدني.
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ا قَلَّ مِ  ْنهُ أَْو َكثَُر على إثبات حق اإلرث للبنات، ودل  قوله تعالى أيضا: ِممَّ
وأما مقدار الحق، فأبانته آيات المواريث اْلخرى: يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِدُكْم ]النساء 
4 /44. ] 
ا قَلَّ ِمْنهُ أرسل الن بي صل ى الله عليه وسل م إلى سويد  ولما نزلت آية: ِممَّ
قا من مال أوس شيئا ف إن الله جعل لبناته نصيبا، ولم يبي ن كم هو، وعرفجة أال يفر 
 حتى أنظر ما ينزل رب نا. فنزلت: يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِدُكْم..
ة الث من »إلى قوله تعالى: اْلفَْوُز اْلعَِظيُم، فأرسل إليهما:  . أن أعطيا أم كج 
 « .مما ترك أوس، ولبناته الثلثين، ولكما بقية المال
ا قَلَّ ِمْنهُ على واستدل  بعض الم الكية والشافعية والحنفية بهذه اآلية: ِممَّ
وجوب قسمة الشيء الصغير للقسمة كالحمام والبيت. ورأى ابن أبي ليلى وأبو 
ثور وابن القاسم: أن كل ما ال ينقسم من الدور والمنازل والحمامات، وفي قسمته 
 الضرر وال ينتفع به إذا قسم: أن يباع وال شفعة فيه
الش فعة »له عليه الص الة والس الم فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر: لقو
 «في كل  ما ال يقسم، فإذا وقعت الحدود فال شفعة
فجعل عليه الصالة والس الم الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، 
وعل ق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. وهذا الرأي هو المعقول 
 10عا للضرر، قال ابن المنذر: وهو أصح القولين.دف
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 الباب الثاني
 
 8( : اآليات 4سورة النساء )
أُولُوا اْلقُْربى َواْليَتامى َواْلَمساِكيُن فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَُهْم قَْوالً َوإِذا َحَضَر اْلِقْسَمةَ 
 ً   َمْعُروفا
 
 إلعراب:
)َوإِذا َحَضَر اْلِقْسَمةَ أُولُوا اْلقُْربى َواْليَتامى َواْلَمساِكيُن( الواو استئنافية وإذا ظرف 
حل جر باالضافة والقسمة مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة حضر القسمة في م
مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر  مفعول به وأولو القربى فاعل
السالم واليتامى والمساكين عطف على أولو القربى )فَاْرُزقُوُهْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَُهْم قَْواًل 
والجملة ال  َمْعُروفاً( الفاء رابطة لجواب إذا وارزقوهم فعل أمر وفاعل ومفعول به
محل لها ألنها جواب شرط غير جازم ومنه جار ومجرور متعلقان بقولوا وقوال 
 1مفعول مطلق ومعروفا صفة
 
 األحكام
 تفسير الحنفية- 
ن المؤمنون من الورثة تطييبا لقلوب الطوائف المذكورة وتصدقا عليهم وكا
يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة وحضرهم هؤالء فرضخوا لهم بشىء من ورثة 
المتاع فحثهم الله على ذلك تأديبا من غير ان يكون فريضة فلو كان فريضة لضرب 
ً وهو ان يدعوا لهم  له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق َوقُولُوا لَُهْم قَْواًل َمْعُروفا
له عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك وال يمنوا ويقولو أخذوا بارك ال
عليهم وكل ما سكنت اليه النفس وأحبته لحسنه شرعا او عقال من قول او عمل فهو 
معروف وما أنكرته لقبحه شرعا او عقال فهو منكر وفى الحديث )كل معروف 
يعرفه من صدقة( وفى المثل اصنع المعروف والقه فى الماء فان لم يعرفه السمك 
 سمك السماء.
 اگر ماهى نداند داند الله ...تو نيكى كن بآب انداز اى شاه 
حكى ان حية أتت رجال صالحا فقالت أجرني من عدوى أجارك الله ففتح لها رداءه 
فقالت يرانى فيه فان أردت المعروف فافتح فاك حتى ادخل فيه فقال أخشى ان 
اته وارضه شاهدة على ذلك ففتح فاه تهلكينى قالت ال والله والله وسكان سمو
فدخلت ثم عارضه رجل فى ذلك فانكر فلما اندفع خوفها قالت يا أحمق اختر لنفسك 
كبدك او فؤادك فقال اين العهد واليمين قالت ما رأيت أحمق منك إذ نسيت العداوة 
التي بينى وبين أبيك آدم وما الذي حملك على اصطناع المعروف مع غير اهله فقال 
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هلينى حتى آتى تحت هذا الجبل ثم توجه الى الله فظهر رجل حسن الوجه طيب م
الرائحة وأعطاه ورقة خضراء وامره بالمضغ ففعل فلم يلبث إال خرج قطع الحية 
من األسفل فخلصه الله تعالى من شرها ثم سأل من أنت فقال انا المعروف 
الئكة فى السموات وموضعى فى السماء الرابعة وأنت لما دعوت الله ضجت الم
السبع الى الله فانطلقت الى الجنة وأخذت من شجرة طوبى ورقة بامر الله فاصنع 
 المعروف فانه ال يضيع عند الله وان ضيعه المصطنع اليه
 يكى را بده مى نويسد خداى ...نكوكارى از مردم نيك رأى 
الحاجة  ومما يكتب من الصدقة الكلمة الطيبة والشفاعة الحسنة والمعونة فى
وعيادة المريض وتشييع الجنازة وتطييب قلب مسلم وغير ذلك. واعلم ان الرجال 
فى الحقيقة أقوياء الطلبة والسالك فلهم نصيب بقدر صدقهم فى الطلب ورجوليتهم 
فى االجتهاد مما ترك المشايخ واالخوان فى الله واألعوان على الطلب وتركتهم 
ممهم العلية ومواهب وال يتهم السنية والنساء بركنهم وسيرتهم فى الدين وأنوار ه
ضعفاء القوم فلهم ايضا نصيب مفروض اى قدر معلوم على وفق صدق التجائهم 
اليه وجدهم فى الطلب وحسن استعدادهم لقبول فيض الوالية وهذا حال المجتهدين 
رادة الذين هم ورثة المشايخ كما انهم ورثة األنبياء فاما المنتمون الى واليتهم باال
وحسن الظن والمقتبسون من أنوارهم والمقتفون على آثارهم والمشبهون بزيهم 
والمتبركون بهم على تفاوت درجاتهم فهم بمثابة اولى القربى واليتامى والمساكين 
إذا حضروا القسمة عند محافل صحبتهم ومجامع سماعهم ومجالس ذكرهم فانها 
من مواهب وال يتهم وآثار هدايتهم مقاسم خيراتهم وبركاتهم فارزقوهم منه اى 
 2واعطاف عن آيتهم والطاف رعايتهم وقولوا
 
 المالكية  تفسير -
 فيه أربع مسائل : 
ً وحضر القسمة ، وكان من  ً إرثا األولى بيّن الله تعالى أن من لم يستحق شيئا
قارب أو اليتامى والفقراء الذين ال يرثون أن يكرموا وال يحرموا ، إن كان المال األ
كثيراً؛ واالعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليالً ال يقبل الّرضخ . وإن كان عطاء من 
القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة الف . فاآلية على هذا القول ُمْحَكَمةٌ؛ قاله 
ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره ، وأمر به  ابن عباس . وامتثل
أبو موسى األشعري . وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى : 
} يُوِصيُكُم الله في أَْوالَِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظِّ األنثيين { . وقال سعيد بن المسيب : 
ها منسوخة أبو مالك وِعكرمة نسخها آية الميراث والوصية . وممن قال إن
والضحاك . واألّول أصح؛ فإنها مبيِّنة استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب 
المشاركة لمن ال نصيب له ممن حضرهم . قال ابن جبير : ضيّع الناس هذه اآلية . 
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قال الحسن : ولكن الناس شّحوا . وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : 
َر القسمة أُْولُواْ القربى واليتامى والمساكين { قال : هي محكمة وليست } َوإِذَا َحضَ 
ً يزعمون أن هذه اآلية نسخت ، ال والله ما  بمنسوخة . وفي رواية قال : إن ناسا
نُسخت! ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليِان : واٍل يرث وذلك الذي يرزق ، وواٍل ال 
ل : ال أملك لك أن أعطيك . قال ابن عباس : يرث وذلك الذي يقول بالمعروف ، ويقو
أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يِصلوا أرحامهم ، ويتاماهم ومساكينهم 
من الوصية ، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث . قال النحاس : فهذا أحسن 
له عز ما قيل في اآلية ، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير ، والشكر ل
وجل . وقالت طائفة : هذا الرْضُخ واجب على جهة الفرض ، تُعِطي الورثة لهذه 
األصناف ما طابت به نفوسهم ، كالماُعون والثوب الَخلَق وما خّف . حكى هذا القول 
ً لكان  ابن عطية والقشيري . والصحيح أن هذا على الندب؛ ألنه لو كان فرضا
لميراث ، ألحد الجهتين معلوم ولآلخر مجهول . استحقاقاً في التركة ومشاركة في ا
وذلك مناقض للحكمة ، وسبب للتنازع والتقاطع . وذهبت فرقة إلى أن المخاطب 
والمراد في اآلية المحتََضُرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية ، ال الورثَةُ . وروي 
ق ماله عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد . فإذا أراد المريض أن يفرّ 
بالوصايا وحضره من ال يرث ينبغي له أالّ يحرمه . وهذا والله أعلم . يتنزل حيث 
 كانت الوصية واجبة ، ولم تنزل آية الميراث . والصحيح األّول وعليه المعّول .
الثانية فإذا كان الوارث صغيراً ال يتصّرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطى ولي 
بقدر ما يرى . وقيل : ال يعطى بل يقول لمن حضر  الوارث الصغير من مال محجوره
 القسمة : ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم ، فإذا بلغ عّرفتُه حقَّكم .
فهذا هو القول المعروف . وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف 
ن يصنع لهم له ما أوصى . ورأى َعبيدة ومحمد بن ِسيرين أن الرزق في هذه اآلية أ
طعاماً يأكلونه؛ وفعاَلَ ذلك ، ذبحا شاة من التركة ، وقال َعبيدة : لوال هذه اآلية لكان 
هذا من مالي . وروى قتادة عن يحي بن يَعمر قال : ثالٌث ُمْحَكمات تركّهن الناس : 
أَْيَمانُُكْم {  هذه اآلية ، وآية االستئذان } ياأيها الذين آَمنُواْ ِليَْستَأِْذنُكُم الذين َملََكتْ 
ن ذََكٍر وأنثى { ] الحجرات :  88] النور :  [ وقوله : } ياأيها الناس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ
31 . ] 
الثالثة قوله تعالى : } ِمْنهُ { الضمير عائد على معنى القسمة؛ إْذ هي بمعنى المال 
[ أي  67{ ] يوسف : والميراث؛ لقوله تعالى : } ثُمَّ استخرجها ِمن ِوَعآِء أَِخيِه 
َواع مذّكر . ومنه قوله عليه السالم : " واتق دعوة المظلوم فإنه  السقاية؛ ألن الصُّ
ليس بينه وبين الله حجاب " فأعاد مذكراً على معنى الدعاء . وكذلك " قوله لُسويد 
فأعاد « " إنه ليس بدواء ولكنه داء»بن طارق الُجْعفي حين سأله عن الخمر : 
ى معنى الشراب . ومثله كثير . يقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه ، الضمير عل
واالسم القسمة مؤنثة؛ والقَْسم مصدر قسمت الشيء فانقسم ، والموضع َمْقِسم مثل 
َمجلس ، وتقّسمهم الدهر فتقّسموا ، أي فّرقهم فتفّرقوا . والتقسيم التفريق . والله 
 أعلم .
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ً { قال سعيد ابن جبير : يقال لهم الرابعة قوله تعالى : } َوقُ  ْعُروفا ولُواْ لَُهْم قَْوالً مَّ
خذّوا بوِرك لكم . وقيل : قولوا مع الّرزق وِددت أن لو كان أكثر من هذا . وقيل : ال 
حاجة مع الرزق إلى عذر ، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فال أقل من قوٍل جميل 
 3ونوع اعتذار
 
 تفسير اإلمام الشافعي- 
 األم: نفقة المماليك:
قال الشَّافِِعي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: )َوإِذَا َحَضَر اْلِقْسَمةَ أُولُو 
 ُزقُوُهْم ِمْنهُ( اآلية.اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيُن فَارْ 
أن يرزق من القسمة أولو القربى، واليتامى، والمساكين  -عز وجل  -فأمر اللَّه 
األمر في اآلية أن يرزق من القسمة من مثلهم في  )الحاضرون الِقسمة( ولم يكن في
القرابة، واليتم، والمسكنة، ممن لم يحضر.وبهذا أشباه وهي: أن تُضيف من جاءك، 
وقال لي بعض  ولو كان محتاجاً، إال أن تتطوع ف من لم يقصد قصدك.وال تُضي
وقال بعضهم: قسمة الميراث وغيره من الغنائم، فهذا  أصحابنا: قسمة الميراث.
. أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي، وال يوقّت، وال يحرمون أوسع وأحبُّ إليَّ
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 المعاصر تفسير -
 أحمد بن مصطفى المراغي في تفسير المراغي  عند  اإليضاح -
أي إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوى القربى للوارثين فانفحوهم بشىء من 
الرزق الذي جاءكم من غير كّد وال نصب، فال ينبغى أن تبخلوا به على المحتاجين 
وى القربى واليتامى والمساكين وتتركوهم يذهبون منكسرى القلب مضطربى من ذ
النفس، وقولوا لهم قوال تطيب به نفوسهم عند ما يعطون، حتى ال يثقل على أبّى 
النفس منهم ما يأخذ، ويرضى الطامع فى أكثر مما أخذ بالتودد والتلطف فى القول 
 وعدم التغليظ فيه
تركة أنه ربما يسرى الحسد إلى نفوسهم، والسر فى إعطائهم شيئا من ال
فينبغى التوّدد إليهم واستمالتهم بإعطائهم قدرا من هذا المال هبة أو هدية أو إعداد 
السعيد بن جبير: هذا طعام لهم يوم القسمة، ليكون فى هذا صلة للرحم، وشكر للنعمة.
 ستئذان عند دخول البيوت.األمر )أمر اإلعطاء( للوجوب وقد هجره الناس كما هجروا العمل باال
وقال الحسن والنخعي: إّن ما أمرنا أن نرزقهم منه عند القسمة هو األعيان المنقولة، وأما 
األرضون والرقيق وما أشبه ذلك فال يجب أن يعطوا منها شيئا بل يكتفى حينئذ بقول المعروف أو 
 5بإطعام الطعام.
 وأرشدت آية: َوإِذا َحَضَر اْلِقْسَمةَ إلى اآلتي:
                                                             
 3المجلد    254 الصحفة ,بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد3 
  2المجلد    531- 532:الصحفة  الشافعيتفسير اإلمام   ,الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 4
5
  4 المجلد  ,193الصحفة,ر المراغيتفسي ,هـ(3163أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 
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كّل من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة، وكان من األقارب أو اليتامى والفقراء الذين ال  .3
 يرثون: يكرم وال يحرم، إن كان المال كثيرا، واالعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليال ال يقبل
.وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم درهم يسبق مائة ألف. فاآلية على هذا  6الرضخ 
وروي عن ابن عّباس: أنها منسوخة، نسخها قوله تعالى:  القول محكمة، كما قال ابن عبّاس.
بن المسيب: نسختها آية الميراث  [ . وقال سعيد33/ 4يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِدُكْم.. ]النساء 
والوصية. قال القرطبي: والرأي األول أصح فإنها مبّينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب 
 المشاركة لمن ال نصيب له ممن حضرهم.
إذا كان الوارث صغيرا ال يتصرف في ماله، فقالت طائفة: يعطي ولي الوارث . 2
وقيل: ال يعطي، بل يقول لمن حضر الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. 
القسمة: ليس لي شيء من هذا المال، إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عّرفته حقّكم، فهذا 
هو القول المعروف. وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء، فإن أوصى يصرف له ما 
 أوصى.
وهو القول  القول المعروف مطلوب مع جميع الناس، ويتأكد طلبه مع األقارب. .1
 7.لجميل واالعتذار اللطيفا
 
                                                             
 الرضخ هنا: العطاء القليل.6 
 الصحفة   ,هـ 3438الثانية ،  الطبعة :,دمشق –دار الفكر المعاصر  : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج:  وهبة بن مصطفى الزحيلي7 
 4المجلد   265-268
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 الباب الثالث
 
 11( : آية 4سورة النساء )
َِّ يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوال ُ ِ فَلَ َْي َ اْْنَ َِّ ِْساء  فَْو ُ  ْ ِِ ِ فَ ْْثَيَْي ُ ْْ َ ِّ ِ ا  ُ ثْ ِ  ِِ َُ ُْم ِللََّّ  ِِد
َك  َِ ا تَ مَّ ِ َما السُُّدُس  ُ نْ ِ ٍد  َِ ُ ِ وا َبََوْيِه ِلُك ِْ ا الن ِْصُف َو َُ َدة  فَلَ َِ ْ ُاَْْت وا َك َوإِ َِ ُْلُثا ِا تَ
ْ لَْم يَكُ  ِِ َْ لَهُ َولٌَد فَ ْ ُا ِه إِ َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُ ِ ْ ُا ِِ ِه الثُّلُُث فَ ِْ لَهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبَواهُ فَِِلُ ِ
ُب لَُكْم  َِ ْم أَْق ُ َْ أَيُّ ُْم ال تَْدُرو ُْم َوأَْبناُؤ ٍِ آباُؤ ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بُِا أَْو َِدْي ِ السُُّدُس 
َّْ اللَّ  َِ اللَِّه إِ ِ يَضة   ِِ ِكيما  َْْفعا  فَ َ َْ َعِليما    هَ ُا
 
 اإلعِاب:
ُْم( ُالم ِسَأْف ِسوَ للشِوع في تفصيُ أَكام  )يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِِد
المواريث المجملة في قوله: للِجال ْصيب. ويوصيكم فعُ ِضارع والكاف ِفعوله 
ُ المقدم والله فاعله المؤخِ وفي أوالِدُم جار وِجِور َِعلقاْ بيوصيكم )ِلل ثْ ِ  ِِ َُ ََّّ
( جملة ِسَأْفة ِسوقة لَبييِ الوصية. وللَُِّ جار وِجِور َِعلقاْ  ِ ْْثَيَْي ُ ْْ َ ِّ ِ ا
. فالجملة  بمحَّوف خبِ ِقدم وِثُ صفة لمبَدأ ِحَّوف ِؤخِ، أي: َ ِّ  ِثُ
ُالموضحة لِلولى فُي في ِحُ ْصب ِقول يوصيكم ْْه بمعنى القول وإيثار الَُِّ 
قائم على اإلعالة، وْْ اْْثى سَنصِف بحكم المُمة الموُولة بَُّه المزية ْْه ال
إليُا الى تدبيِ شئوْ البيت ورعاية اْبناء وُفالَُم فاسَلزم ذلك توفيِ َظ ه ِِ 
َك( الفاء تفِيعية والجملة بعدها ال  َِ َِّ ُْلُثا ِا تَ ُ ِ فَلَ َْي َ اْْنَ َِّ ِْساء  فَْو ُ  ْ ِِ الميِاث )فَ
ِ  فعُ ِاض ْاقص في ِحُ لُا ُْْا  بمثابة االسَئنافية والَعليلية وإْ شِطية وُ
ِحُ جزم فعُ الشِط والنوْ اسمُا والنساء خبِها وفوَ ظِف ِكاْ َِعلق 
بمحَّوف صفة لنساء أي زائدات على اْنَيِ، ويجوز أْ يكوْ خبِا ْاْيا لكاْ، فلُِ 
خبِ ِقدم وْلثا الفاء رابطة لجواب الشِط ولُِ جار وِجِور َِعلقاْ بمحَّوف 
ِبَدأ ِؤخِ وعالِة رفعه اْلف ْْه ِثنى وِا اسم ِوصول في ِحُ جِ باإلضافة 
ْ ُاَْْت  وجملة تِك صلة الموصول وجملة فلُِ ْلثا: في ِحُ جزم جواب الشِط )َوإِ
َُا الن ِْصُف( الواو عاطفة وإْ شِطية وُاْت فعُ ِاض ْاقص والَاء تاء  َدة  فَلَ َِ وا
نة وهو في ِحُ جزم فعُ الشِط واسمُا ِسََِ تقديِه هي أي الَأْيث الساُ
المولوِدة وواَدة خبِ ُاْت والفاء رابطة للجواب ولُا جار وِجِور َِعلقاْ 
بمحَّوف خبِ ِقدم والنصف ِبَدأ ِؤخِ والجملة في ِحُ جزم جواب الشِط 
 ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ ِ َما السُُّدُس  ُ نْ ِ ٍد  َِ ُ ِ وا َبََوْيِه ِلُك ِْ َْ لَهُ َولٌَد( الواو عاطفة ِنسوقة على  )َو ُا
ِا تقدم للشِوع في إرث اْصول، وْبويه جار وِجِور َِعلقاْ بمحَّوف خبِ ِقدم 
ولكُ واَد جار وِجِور، يوَي ظاهِ الكالم أُْما بدل بِعاِدة الجار، وهَّا ِا ْص 
ه لو قيُ إْ»عليه أُثِ المعِبيِ وعلى رأسُم الزِخشِي، وِدعم هَّه البدلية بقوله: 
وْبويه السدس لكاْ الظاهِ اشَِاُُما فيه، ولو قيُ: وْبويه السدساْ، ْوهم 
قسمة السدسيِ عليُما على الَسوية وعلى خالفُا. فِْ قلت: فُال قيُ: ولكُ واَد 
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ِِ أبويه السدس؟ وأي فائدة في ذُِ اْبويِ أوال ْم في اإلبدال ِنُما؟ قلت: ْْ في 
اإلجمال تأُيد وتقوية ُالَّي تِاه في الجمع بيِ المفسِ اإلبدال والَفصيُ بعد 
هَّا ِا قاله الزِخشِي وْقله بحِوفه جميع المعِبيِ والمفسِيِ، ولكِ « والَفسيِ
هناك ْقدا لَُّا اإلعِاب تِاه في باب الفوائد. وِنُما جار وِجِور َِعلقاْ بمحَّوف 
محَّوف َال وجملة صفة لواَد والسدس ِبَدأ ِؤخِ وِما جار وِجِور َِعلقاْ ب
تِك صلة الموصول وإْ شِطية وُاْ له ولد: ُاْ وخبِها المقدم واسمُا المؤخِ، 
 ْ ِِ وجواب الشِط ِحَّوف ِدل عليه ِا قبله أي فلكُ واَد وجملة الشِط ِسَأْفة )فَ
ِْ لَهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبَواهُ( الفاء اسَئنافية وإْ شِطية ولم َِف ْفي وقلب وجزم  لَْم يَُك
ولكِ فعُ ِضارع ْاقص ِجزوم وله جار وِجِور َِعلقاْ بمحَّوف خبِ ِقدم وولد 
ِه الثُّلُُث(  اسمُا المؤخِ وورْه عطف على لم يكِ والُاء ِفعول به وأبواه فاعُ )فَِِلُ ِ
الفاء رابطة لجواب الشِط وِْه جار وِجِور َِعلقاْ بمحَّوف خبِ ِقدم والثلث 
ِه ِبَدأ ِؤخِ والجملة االسمية ف َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُ ِ ْ ُا ِِ ي ِحُ جزم جواب الشِط )فَ
( اضطِب ُالم  ٍِ ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بُِا أَْو َِدْي ِ السُُّدُس( عطف على ِا تقدم )
المعِبيِ والمفسِيِ في تعليق هَّا الجار والمجِور، فقد علقُما الزِخشِي بما 
، يِيد الزِخشِي أْ يقول: إُْما َِعلقاْ تقدم ِِ قسمة المواريث ال بما يليه وَده
 بقوله:
يوصيكم الله، وِا بعده. وفي هَّا الَعليق ارتباك ِلحوظ، ولَُّا عدل أبو َياْ 
عنه الى تعليقُما بفعُ ِحَّوف، أي يسَحقوْ ذلك ِِ بعد وصية. وفيه تساِح عاجز 
البقاء وهِوب ِِ الَعليق، ِْيد أْ َْفاِداهما في القِآْ الكِيم وعلقُما أبو 
 بمحَّوف َال ِِ السدس، تقديِه: ِسَحقا ِِ بعد وصية، وهو أشد  ِِ اْوليِ
بمحَّوف خبِ لمبَدأ ِحَّوف، أي قسمة  -ُما أرى -ارتباُا، فاْولى أْ ْعلقُما
 -بالبناء للمعلوم والمجُول -هَّه اْْصباء ُائنة ِِ بعد وصية. وجملة يوصي
َة الشيئيِ وِديِ عطف على صفة لوصية، وأو َِف عطف إلبا -وقِىء بُما
ُب لَُكْم َْْفعا ( الجملة ِعَِضة بيِ قوله: َِ ْم أَْق ُ ُّ َْ أَي ُْم ال تَْدُرو ُْم َوأَْبناُؤ  وصية )آباُؤ
ِِ بعد وصية، وقوله: فِيضة ِِ الله. وآباؤُم ِبَدأ وأبناؤُم عطف على 
ِه والجملة في وجملة ال تدروْ خبِ، أيُم: اسم اسَفُام ِبَدأ وأقِب خب« . آباؤُم»
ِحُ ْصب سدت ِسد ِفعولي تدروْ ُْْا علقت باالسَفُام، ولكم جار وِجِور 
ِوصولة ِبنية  -ُما يقول سيبويه -َِعلقاْ بأقِب وْفعا تمييز. ويجوز أْ تعِب أي
 على الضم وهي ِفعول تدروْ وأقِب خبِ لمبَدأ ِحَّوف تقديِه:
وُال الوجُيِ سائغ وِقبول هم أقِب، أِا ِفعول تدروْ الثاْي فُو ِحَّوف، 
ِكيما ( فِيضة ِفعول ِطلق لفعُ ِحَّوف يفُم  َ َْ َعِليما   َّْ اللَّهَ ُا َِ اللَِّه إِ ِ يَضة   ِِ )فَ
ِِ الجملة السابقة ِِ الوصية، هكَّا أعِبوه. وفيه أْ الفِيضة ليست ِصدرا 
ِجِور ولكنُا فعيلة بمعنى ِفعوله، فاْولى جعلُا َاال ِؤُدة، وِِ الله جار و
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َِعلقاْ بمحَّوف صفة لفِيضة، واْ واسمُا، وجملة ُاْ عليما َكيما خبِها، 
 1وِا في َيزها تعليلية ال ِحُ لُا.وجملة إْ 
 
  الفوائد:
بدال بِعاِدة الجار  «لكُ واَد»قلنا: إْ المعِبيِ جميعا تضافِوا على إعِاب 
ويِِد على هَّا اإلعِاب ْظِ ال بد ِِ ِِاعاته، وذلك أْه يكوْ على هَّا الَقديِ ِِ 
ويكوْ أصُ الكالم: والسدس ْبويه لكُ  بدل الشيء ِِ الشيء، وهما ُعيِ واَدة،
واَد ِنُما. وِقَضى االقَصار على المبدل ِنه الَشِيك بينُما في السدس، ُما 
فاقَضى اشَِاُُما فيه فيقَضي « ء فوَ اْنَيِ فلُِ ْلثا ِا تِكفِْ ُِ ْسا»قال: 
البدل لو قدر إهدار اْول افِاِد ُُ واَد ِنُما بالسدس وعدم الَشِيك، وهَّا يناقض 
َقيقة هَّا النوع ِِ البدل ْْه يلزم في هَّا النوع أْ يكوْ ِؤِدى المبدل والبدل 
غيِ بال زياِدة ِعنى، فاذا تحقق ِا  واَدا، وإْما فائدته الَأُيد بمجموع االسميِ ال
بينُما ِِ الَبايِ تعَّرت البدلية المَُّورة، وال يصح أْ يكوْ ِِ يدل الَقسيم أيضا 
على هَّا اإلعِاب، وإال لزم زياِدة ِعنى في البدل فالوجه إذْ أْ يقدر ِبَدأ ِحَّوف، 
واَد ِنُما  ُأْه قيُ: وْبويه الثلث، ْم لما ذُِ ْصيبُما ِجمال فصله بقوله: ولكُ
السدس، وساغ ََّف المبَدأ لداللة الَفصيُ عليه ضِورة، إذ يلزم ِِ اسَحقاَ ُُ 
واَد ِنُما للسدس اسَحقاقُما ِعا للثلث، والله أعلم. وال يسَقيم أيضا على هَّا 
الوجه جعله ِِ بدل الَقسيم أال تِاك لو قلت: الدار ُلُا لثالْة: لزيد ولعمِ ولخالد، 
قسيما صحيحا، ْْك لو ََّفت المبدل ِنه فقلت: الدار لزيد ولعمِ ُاْ هَّا بدال وت
ولخالد، ولم تزِد في البدل زياِدة اسَقام، فلو قلت: الدار لثالْة: لزيد ْلثُا ولعمِو 
ْلثُا ولخالد ْلثُا، لم يسَقم بدل تقسيم، إذ لو ََّفت المبدل ِنه لصار الكالم: الدار 
، فَُّا ُالم ِسَأْف ْْك زِدت فيه ِعنى تمييز ِا لزيد ْلثُا ولعمِ ْلثُا ولخالد ْلثُا
لكُ واَد ِنُم، وذلك ال يعطيه المبدل، وال سبيُ في بدل الشيء ِِ الشيء الى زياِدة 
 ِعنى.
 ولَُّا ُاْ ال بد ِِ إعِاب لكُ واَد خبِا لمبَدأ ِحَّوف، ُأْه قيُ: وْبويه
 2الثلث، أي لكُ ِنُما السدس. وهَّا ِِ الدقة بمكاْ 
 اْم: ْفقة المِأة الَي ال يملك زوجُا رجعَُا:
 ِ ِّ َ  ُ ثْ ِ  ِِ َُ ُْم ِللََّّ قال الشَّافِِعي رَمه الله: قد قال اللَّه تعالى: )يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْواَلِِد
( اآلية.فلو ِات رجُ ِ ْْثَيَْي ُ ْْ ُِ ِيِاث رجُ، وال ِيِاث ابنة؛  ا بَُ، لم يوقف للَحبَ َ وله 
َْ أعطيناه  ْْه قد يكوْ عدِدا ، وقد وقفنا الميِاث ََى يَبيِ، فِذا بَا
غائبا ، وال  وهكَّا لو أوصى بحبُ أو أوصى ِلَحبَُ، أو ُاْ الوارث أو الموصى له
 يعطى إال بيقيِ.
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 اَْكام
 تفسيِ الحنفية -
يا فالْ هُ يؤذيك هَّا فيقول ْعم فيقال ذلك بما ُنت تؤذى  يبدو العظم فيقال
المؤِنيِ. فعلى المِء اْ يجَنب عِ اإليَّاء وإيصال اْلم الى الخلق فاْ الدعاء 
 السوء ِِ المظلوِيِ يقبُ البَة فى َق الظالم والمؤذى
 ْچنداْكه ِدوِد ِدل طفُ وزْ ...خِابى ُند ِِِد شمشيِ زْ 
 ُه از ِدست شاْ ِدسَُا بِ خداست ...رياست بدست ُساْى خطاست 
 ُه بيخش بِ آورِد بايد ز بِ ...ِكافات ِوذى بمالش ِكِ 
 ْه چوْ گوسفنداْ ِِِدم ِدريد ...سِ  بايد هم أول بِيد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )تقبلوا لى سَا أتقبُ لكم الجنة إذا َدَْم 
ال تخوْوا وغضوا أبصارُم واَفظوا فال تكَّبوا وإذا وعدتم فال تخلفوا وإذا ائَمنَم ف
عِ ابِ المبارك اْه قال  -وروى -فِوجكم وُفوا ايديكم عِ الحِم واِدخلوا الجنة( 
تِك فلس ِِ َِام أفضُ ِِ ِائة الف فلس يَصدَ بُا عنه. وعنه اْه ُاْ بالشام 
يكَب الحديث فاْكسِ قلمه فاسَعار قلما فلما فِغ ِِ الكَابة ْسى فجعُ القلم فى 
لمَه فلما رجع الى ِِو رأى القلم وعِفه فَجُز للخِوج الى الشام قال رسول ِق
الله صلى الله عليه وسلم )لو صليَم ََى تكوْوا ُالحنايا وصمَم ََى تكوْوا 
ُاْوتار فما ينفعكم اال بالورع( . قال ابِاهيم بِ أِدهم رَمه الله الزهد ْالْة 
هد الفِض هو الزهد فى الحِام. اصناف. زهد فِض. وزهد فضُ وزهد سالِة. فز
وزهد الفضُ هو الزهد فى الحالل. وزهد السالِة هو الزهد فى الشبُات. وُاْ 
َساْ بِ ابى سناْ ال ينام ِضطجعا وال يأُُ سمينا وال يشِب بارِدا سَيِ سنة 
فِؤى فى المنام بعد ِاِات فقيُ له ِا فعُ الله بك فقال خيِا غيِ اْى ِحبوس عِ 
اسَعِتُا فلم أرِدها. وِِ عيسى عليه السالم بمقبِة فناِدى رجال ِنُم  الجنة بابِة
فاَياه الله تعالى فقال ِِ أْت فقال ُنت َماال أْقُ للناس فنقلت يوِا الْساْ َطبا 
 فكسِت ِنه خالال تخللت به فاْا ِطالب به ِنَِّت
 ِْوى راه َِام ِدْيا ...خوف ِدارى اگِ ز قُِ خدا 
ُْم أوالِد ُُ واَد ِنكم اى فى  يُوِصيُكُم اللَّهُ اى يأُِِم ويعُد إليكم فِي أَْوالِِد
ِ والمعنى ِنُم فحَّف  ْْثَيَْي ُ ْْ َ ِّ ِ ا  ُ ثْ ِ  ِِ َُ شأْ ِيِاُْم وهو إجمال تفصيله ِللََّّ
َِّ اى  ُ  ْ ِِ للعلم به اى يعد ُُ ذُِ بأْثييِ َيث اجَمع الصنفاْ فيضعف ْصيبه فَ
وهو قوله تعالى ِْساء  اى خلصا ليس ِعُِ ذُِ  اْوالِد والَأْيث باعَبار الخبِ
َك اى المَوفى المدلول عليه بقِينة المقام  َِ َِّ ُْلُثا ِا تَ ُ ِ خبِ ْاْ فَلَ َْي َ اْْنَ فَْو
َدة  اى اِِأة واَدة ليس  َِ ْ ُاَْْت اى المولوِدة وا وَكم البنَيِ ُحكم ِا فوقُما َوإِ
ا الن ِْصُف ِما  َُ َما ِعُا أخ وال اخت فَلَ ُ نْ ِ ٍد  َِ ُ ِ وا َبََوْيِه اى ْبوى الميت ِلُك ِْ تِك َو
َْ لَهُ اى للميت َولٌَد او ولد ابِ  ْ ُا َك المَوفى ِإ َِ ا تَ مَّ ِ السُُّدُس ُائنا ذلك السدس 
ذُِا ُاْ او أْثى واَدا او َِعدِدا غيِ اْ اْب فى صورة اْْوْة بعد ِا أخَّ 
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ِْ لَهُ َولٌَد وال فِضه المَُّور يأخَّ ِا بقي ِِ ذوى الف ْ لَْم يَُك ِِ ِوض بالعصوبة فَ
ِه الثُّلُُث ِما تِك والباقي لِلب هَّا إذا لم يكِ  ولد ابِ َوَوِرَْهُ أَبَواهُ فحسب فَِِلُ ِ
ِعُما أَد الزوجيِ اِا إذا ُاْ ِعُما أَد الزوجيِ فِلِه ْلث ِا بقي ِِ 
عنُما فاْه يفضى الى  فِض أَدهما ال ْلث الكُ ُما قاله ابِ عباس رضى الله
تفضيُ اْم على اْب ِع ُوْه أقوى ِنُا فى اإلرث بدليُ أضعافه عليُا عند 
اْفِاِدهما عِ أَد الزوجيِ وُوْه صاَب فِض وعصبة وذلك خالف وضع 
َْ لَهُ إِْخَوةٌ اى عدِد ِِ االخوة ِِ غيِ ْ ُا ِِ اعَبار الَثليث سواء ُاْت  الشِع فَ
أَدهما وسواء ُاْوا ذُورا او إْاْا او ِخَلطيِ  ِِ جُة اْبويِ او ِِ جُة
ِه السُُّدُس واِا السدس الَّي  وسواء ُاْ لُم ِيِاث او ِحجوبيِ باْب فَِِلُ ِ
ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة  ِ َجبوها عنه فُو لِلب عند وجوِده ولُم عند عدِه وعليه الجمُور 
لورْة ِِ بعد ِا ُاْ َِعلق بما تقدِه ِِ قسمة المواريث ُلُا اى هَّه اْْصباء ل
ِِ وصية يُوِصي بُِا الميت وفائدة الوصف الَِغيب فى الوصية والندب إليُا أَْو 
ٍِ عطف على وصية اال اْه غيِ ِقيد بما قيدت به ِِ الوصف بُ هو ِطلق  َِدْي
يَناول ِا ْبت بالبينة او اإلقِار فى الصحة واْما قال بأو الَي لالباَة ِدوْ الواو 
ُْما َِساوياْ فى الوجوب ِقدِاْ على القسمة ِجموعيِ للداللة على ا
وِنفِِديِ وقدم الوصية على الديِ وهى َِأخِة فى الحكم الُْا ِشبُة بالميِاث 
ُْم  شاقة على الورْة ِندوب إليُا الجميع والديِ اْما يكوْ على الندور آباُؤ
ُب لَُكْم َْْفعا   َِ ْم أَْق ُ َْ أَيُّ ُْم ال تَْدُرو الخطاب للورْة اى أصولكم وفِوعكم الَّيِ  َوأَْبناُؤ
يَوفوْ ال تدروْ أيُم اْفع لكم أِِ يوصى ببعض ِاله فيعِضكم لثواب اآلخِة 
بَنفيَّ وصيَه أم ِِ ال يوصى بشىء فيوفِ عليكم عِض الدْيا يعنى االول اْفع اْ 
 ُنَم تحكموْ ْظِا الى ظاهِ الحال باْفعية الثاْي وذلك الْ ْواب اآلخِة لَحقق
 وصوله الى صاَبه وِدوام تمَعه به ِع
غاية قصِ ِدة ِا بينُما ِِ الحياة الدْيا اقِب واَضِ وعِض الدْيا 
َِ اللَِّه اى فِض الله ذلك الميِاث فِضا  ِ يَضة   ِِ لسِعة ْفاِده وفنائه ابعد وأقصى فَ
ِكيما  فى ُُ ِا قضى وقدر وِدبِ. َ َْ َعِليما  بالخلق وِصالحُم  َّْ اللَّهَ ُا واعلم اْ  إِ
فى هَّه اآلية تنبيُا على اْ العبد ينبغى اْ يجاْب الميُ الى جاْبى االفِاط والَفِيط 
بِأيه وعمله بُ يسَمسك بالعِوة الوْقى الَي هى العدالة فى اِْور ُلُا وهو 
الميزاْ السوي فيما بيِ الضعيف والقوى وذلك ال يوجد اال بمِاعاة اِِ الله تعالى 
َكام المقضية الصاِدرة ِِ العليم بعواقب اِْور الحكيم الَّي والمحافظة على اال
يضع ُُ شىء فى ِِتبَه فعليكم بالعدل الَّي هو اقِب للَقوى والَجاْب عِ الجور 
بيِ العباِد فى جميع اِْور خصوصا فيما بيِ اْقارب فاْ لُم ِزيد فضُ على 
كِيم فى قوله تعالى اْجاْب ولمكاْة صلة الَِم عند الله قِْ اْرَام باسمه ال
َْرَاَم فحافظوا على ِِاعاة َقوَ أصولكم  ْْ َْ بِِه َوا َواتَّقُوا اللَّهَ الََِّّي تَسائَلُو
وفِوعكم وآتوا ُُ ذى َق َقه فمِ َقوَ الوالديِ على الولد تِك الَأفيف والبِ 
والَكلم بقول لطيف. وفى الخبِ يسأل الولد عِ الصالة ْم عِ َق الوالديِ وتسأل 
لمِأة عِ الصالة ْم عِ َق زوجُا ويسأل العبد عِ الصالة ْم عِ َق المولى ْم ا
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اْ رجال قال يا  -روى -اْ الحق الوالدة أعظم ِِ الوالد لكوُْا اُثِ زَمة ورَمة
رسول الله اْ أِي هِِت عندى فاطعمُا بيدي وأسقيُا بيدي واوضيُا واَملُا 
دا ِِ ِائة( قال ولم يا رسول الله قال على عاتقى فُُ جازيت َقُا قال )ال وال واَ
 )الُْا خدَِك
فى وقت ضعفك ِِيدة َياتك وأْت تخدُِا ِِيدا ِماتُا ولكنك أَسنت والله 
يثيبك على القليُ ُثيِا( وجاء رجُ الى النبي عليه السالم ليسَشيِه فى الغزو فقال 
ليُا( ذُِه فى )ألك والدة( قال ْعم قال عليه السالم )فالزُِا فاْ الجنة تحت رج
 االَياء قيُ فيه وْعم ِا قيُ
 زيِ قدِات ِاِدراْست ...جنت ُه سِاى ِاِدراْست 
 چيزى ُه رضاى ِاِدراْست ...روزى بكِ اى خداى ِا را 
ويطيع الوالديِ فيما أبيح فى ِديِ اإلسالم واْ ُاْا ِشُِيِ ويُجِهما اْ 
ْ جاَهداَك َعلى أَ  َك بِي ِا لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم اِِاه بشِك او ِعصية قال تعالى َوإِ ِِ ْ تُْش
ُما  فاَل تُِطْع
 قطع رَم بَُِ از ِوِدت قِبى ...چوْ ْبوِد خويش را ِدياْت وتقوى 
قال بعضُم ُُ ِا ال يؤِِ ِِ الُالك ِع الجُُ فطلب علمه فِض عيِ 
سواء ُاْ ِِ اِْور االعَقاِدية ُمعِفة الصاْع وصفاته وصدَ النبي عليه السالم 
أقواله وأفعاله او ِِ اْعمال الحسنة المَعلقة بالظاهِ ُالصالة والصوم فى 
وغيِهما او بالباطِ ُحسِ النية واإلخالص والَوُُ وغيِها او ِِ السيئة 
المَعلقة بالظاهِ ُشِب الخمِ وأُُ الِبا والنظِ الى اجنبية بشُوة او بالباطِ 
س فاْ ِعِفة هَّه اِْور فِض ُالكبِ والعجب والحسد وسائِ اْخالَ الِِديئة للنف
عيِ يجب على المكلف طلبُا واْ لم يأذْ له أبواه واِا ِا سواها ِِ العلوم فقيُ ال 
يجوز له الخِوج لطلبه اال بِذُْما. وفى فَاوى قاضى خاْ رجُ طلب العلم وخِج 
بغيِ اذْ والديه فال بأس به ولم يكِ عقوقا قيُ هَّا إذا ُاْ ِلَحيا فاذا ُاْ اِِِد 
بيح الوجه فِلبويه اْ يمنعاه. واِا َق الولد على الوالد فكالَسمية باسم َسِ ص
ُأسماء اْْبياء والمضاف الى اسمه تعالى الْ اإلْساْ يدعى فى اآلخِة باسمه 
واسم أبيه قال عليه السالم )اْكم تدعوْ يوم القيام باسمائكم واسماء آبائكم 
ْسماء القبيحة المكِوهة فاْ النبي فاَسنوا أسماءُم( ولَّا قيُ يسَحب تغييِ ا
صلى الله عليه وسلم سمى المسمى بالعاصي ِطيعا. وجاء رجُ اسمه المضطجع 
فسماه المنبعث. وِِ َقه عليه الخَاْ وهو سنة. واخَلفوا فى وقَه قيُ ال يخَِ 
ََى يبلغ الْه للطُارة وال طُارة عليه ََى يبلغ وقيُ إذا بلغ عشِا وقيُ تسعا 
تأخيِ الخَاْ الى اْ يثغِ الولد ويظُِ سنه لما فيه ِِ ِخالفة اليُوِد واالولى 
الُْم يخَنوْ فى اليوم السابع ِِ الوالِدة. وِِ َقه اْ يِزقه بالحالل الطيب واْ 
يعلمه علم الديِ ويِبيه بآِداب السلف الصالحيِ: قال الشيخ سعدى قدس سِه فى 
 َق اْوالِد
 يك وبدش وعده وبيم ُِبه ْ ...بخِِدى ِدرش زجِ وتعليم ُِ 
 وگِ ِدست ِدارى چوقاروْ گنج ...بياِوز پِورِده را ِدست رْج 
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 ْگِِدِد تُى ُيسه پيشه ور ...بپاياْ رسد ُيسه سيم وزر 
اْس رضى الله عنه عِ النبي عليه السالم قال يعق عنه فى اليوم  -وروى
يِ عزل السابع ويسمى ويماط عنه اْذى فاذا بلغ ست سنيِ اِدب وإذا بلغ سبع سن
فِاشه وإذا بلغ عشِ سنيِ ضِب على الصالة وإذا بلغ ست عشِة زوجه أبوه ْم 
أخَّ بيده وقال قد اِدبَك وعلمَك وأْكحَك أعوذ بالله ِِ فَنَك فى الدْيا وعَّابك فى 
اآلخِة. والحاصُ اْه ينبغى اْ ال يعَمد اإلْساْ على رأى ْفسه بُ يكُ اِِه الى 
 3ارة فى اآليات اْ المشايخ للمِيديِالله فاْه اعلم وارَم. واالش
 
 المالكية  تفسيِ -
 فيه خمس وْالْوْ ِسألة :
ُْم { بيِ  تعالى في هَّه اآلية ِا  اُْولى قوله تعالى : } يُوِصيُكُم الله في أَْوالَِِد
َجاِل َْصيٌِب { } َوِللن َِسآِء َِْصيٌب { فدل  هَّا على جواز تأخيِ  أجمله في قوله ِ ِ ل : } ل ِ
البياْ عِ وقت السؤال . وهَّه اآلية رُِ ِِ أرُاْ الديِ ، وعمدة ِِ عمد اَْكام 
ُات اآليات؛ فِْ الفِائض عظيمة القدر ََى أُْا ُْلث العلم ، وروي   ِ ، وأُم  ِِ أُ
ل عل م يُنزع ِِ الناس ويُنسى . رواه الدارقطني  عِ أبي ْصُف العلم . وهو أو 
تعل موا الفِائض » هِيِة رضي الله عنه أْ النبي  صلى الله عليه وسلم قال : 
ل شيء يُنَزع ِِ  ل شيء يُنسى وهو أو  وعل ِموه الناس فِْه ْصُف العلم وهو أو 
َي   ِ صلى الله عليه وروي أيضا  عِ عبد الله بِ ِسعوِد قال قال لي رسول الله « أُ
تعلموا القِآْ وعلموه الناس وتعلموا الفِائض وعلموها الناس وتعلموا » وسلم : 
َِ ََى  ْ  العلم سيقبض وتظُِ الِف العلم وعلموه الناس فِْي اِِؤ ِقبوض وإ
وإذا ْبت هَّا فاعلم أْ « يخَلف االْناْ في الفِيضة ال يجداْ ِِ يفصُ بينُما 
ُ  علم الصح ِ  الخلق ضي عوه . وقد الفِائض ُاْ ُج ابة ، وعظيم ِناظِتُم ، ولك
ف عِ ِالك ، قال عبد الله بِ ِسعوِد : ِِ لم يَعلم الفِائَض والطالَ  ِ ِ َط ُِ روى 
والحج فبِم يفضُ أهُ الباِدية؟ وقال ابِ وهب عِ ِالك : ُنت أسمع ربيعة يقول : 
. قال ِالك :  ِِ تعلم الفِائض ِِ غيِ علم بُا ِِ القِآْ ِا أسِع ِا ينساها
 وصدَ .
الثاْية روى أبو ِداوِد والدارقطني  عِ عبد الله بِ عمِو بِ العاص أْ 
العلم ْالْة وِا ِسوى ذلك فُو فضُ : آية » رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
حكمةٌ أو سن ةٌ قائمة أو فِيضةٌ عاِدلة  قال الخط ابِي  أبو سليماْ : اآلية المحكمة « ُِ
ه تعالى : واشَِط فيُا اإلَكام؛ ْْ ِِ اآلي ِا هو ِنسوخ ال يعمُ به هي َُاب الل
، وإْما يعمُ بناسخه . والسنة القائمة هي الثابَة ِما جاء عنه صلى الله عليه 
يحَمُ وجُيِ ِِ « أو فِيضة عاِدلة » وسلم ِِ السنِ الثابَة . وقوله : 
ِعد لة على اْْصباء  الَأويُ : أَدهما أْ يكوْ ِِ العدل في القسمة؛ فَكوْ
سَْنبَطَة ِِ الكَاب  ُِ والسُام المَُّورة في الكَاب والسنة . والوجه اآلخِ أْ تكوْ 
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يضة تعِدل ِا أُخَّ ِِ الكَاب والسنة إْذ ُاْت  ِِ والسنة وِِ ِعناهما؛ فَكوْ هَّه الف
ِة قال : أرسُ ابِ عباس إلى زيد بِ ْابت ِِ ا  . روى ِعك  في ِعنى ِا أخَّ عنُما َْص 
يسأله عِ اِِأة تُِت زوجُا وأبويُا . قال : للزوج النصف ، ولِلُم  ْلث ِا بقي . 
ا على أٍب .  ِ  فقال : تجده في َُاب الله أو تقوله بِأي؟ قال : أقوله بِأي؛ ال أفضُ أُ
؛ وذلك أْه  قال أبو سليماْ : فَُّا ِِ باب تعديُ الفِيضة إذا لم يكِ فيُا َْصٌّ
ِه الثلث { . فلما  اعَبِها بالمنصوص عليه ، وهو قوله تعالى : } َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِلُ ِ
ُوجد ْصيب اُْم الثلُث ، وُاْ باقي المال هو الثلثاْ لِلب ، قاس النصف الفاضُ 
ِِ المال بعد ْصيب الزوج على ُُ المال إذا لم يكِ ِع الوالديِ ابِ أو ذو سُم؛ 
ولِلب سُماْ وهو الباقي . وُاْ هَّا أعدل  فقسمه بينُما على ْالْة ، لِلُم  سُمٌ 
في القسمة ِِ أْ يُعطي اُْم  ِِ النصف الباقي ْلث جميع المال ، ولِلب ِا بقي 
ْفضولة في أصُ الموروث أُثِ ِما  َِ وهو السدس ، ففضلُا عليه فيكوْ لُا وهي 
ِِ  لِلب وهو المقدَّم والمفضَُّ في اْصُ . وذلك أعدل ِما ذهب إليه ابِ عباس
ة   ِ ك قوله وصار عا ِِ تَْوفيِ الثُلث على اُْم  ، وبَْخِس اِْب َق ه بِِد ه إلى السدس؛ فَُ
الفقُاء إلى زيد . قال أبو عمِ : وقال عبد الله بِ عباس رضي الله عنه في زوج 
وأبويِ : للزوج النصف ، ولِلُم ْلث جميع المال ، ولِلب ِا بقي . وقال في اِِأة 
الِبع ، ولِلُم  ْلث جميع المال ، والباقي لِلب . وبَُّا قال شِيح  وأبويِ : للمِأة
القاضي وِحمد بِ ِسيِيِ وِداوِد بِ علي  ، وفِقة ِنُم أبو الحسِ ِحمد بِ عبد 
الله الفِضي المصِي المعِوف بابِ الل ب اْ في المسألَيِ جميعا  وزعم أْه قياس 
قد روي ذلك عِ علي  أيضا  . قال قول علي  في المشَُِة وقال في ِوضع آخِ : أْ ه 
ة   ِ ِِ الصحابة وعا أبو عمِ : المعِوف المشُور عِ علي  وزيد وعبد الله وسائ
العلماء ِا رسمه ِالك . وِِ الحجة لُم على ابِ عباس : أْ اْبَوْيِ إذا اشَُِا 
ُا في الوراْة ، ليس ِعُما غيِهما ، ُاْ لِلُم الثلث ولِلب الثلثاْ . وَُّلك إذا اشَِ
في النصف الَّي يفضُ عِ الزوج ، ُاْا فيه َُّلك على ْلث وْلثيِ . وهَّا صحيح 
 في النظِ والقياس .
الثالثة واخَلفت الِوايات في سبب ْزول آية المواريث؛ فِوى الََِِّي  وأبو 
ِداوِد وابِ ِاجه والدارقطنِي  عِ جابِ بِ عبد الله " أْ اِِأة َسعْد ابِ الِبيع 
له ، إْ سعدا  هلك وتِك بنَيِ وأخاه ، فعمد أخوه فقبض ِا تِك قالت : يا رسول ال
سعد ، وإْما تنكح النساء على أِوالُِ؛ فلم يجبُا في ِجلسُا ذلك . ْم جاءته 
اِدع لي »فقالت : يا رسول الله ، ابنَا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« " وإلى اِِأته الثمِ ولك ِا بقياِدفع إلى ابنَيْه الثلثيِ »فجاء فقال له : « أخاه
لف ِّ أبي ِداوِد . في رواية الََِِّي  وغيِه : فنزلت آية المواريث . قال : هَّا َديث 
صحيح . وروى جابِ أيضا  قال : عاِدْي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكِ 
في بني َسلمة يمشياْ ، فوجداْي ال أعقُ ، فدعا بماء فَوضأ ، ْم رش علي  ِنه 
أفقت . فقلت : ُيف أصنع في ِالي يا رسول الله؟ فنزلت } يُوِصيكُُم الله في ف
ُْم {   .أَْوالَِِد
27 
 
ولم يثبت عندْا اشَمال « ُاْ في صدر اإلسالم إلى أْ ْسخَه هَّه اآلية
الشِيعة على ذلك ، بُ ْبت خالفه؛ فِْ هَّه اآلية ْزلت في ورْة سعد ابِ الِبيع . 
ل أصح عند أهُ النقُ . وقيُ : ْزلت في ورْة ْابت  بِ قيس بِ شَم اس . واْو 
فاسَِجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميِاث ِِ العم  ، ولو ُاْ ذلك ْابَا  ِِ 
قبُ في شِعنا ِا اسَِجعه . ولم يثبت قط في شِعنا أْ الصبي  ِا ُاْ يعطى 
يم . ِِ  الميِاث ََى يقاتُ على الفِس ويَّب عِ الح
القاضي أبو بكِ بِ العِبي  قال : وِدل ْزول هَّه اآلية على قلت : وَُّلك قال 
ْ  ِا ُاْت ) عليه ( الجاهلية تفعله ِِ أخَّ المال لم يكِ في صدر  ْكَة بديعة؛ وهو أ
ا  عليه؛ ْْه لو ُاْ شِعا  ِقِا  عليه لما ََكم النبي  صلى   ِ قَ ُِ ْسُكوتا  َِ اإلسالم شِعا  
يِ ب ِِد  ِا أخَّ ِِ ِالُما؛ ْْ اَْكام إذا ِضت الله عليه وسلم على عم  الصبيَ 
وجاء النسخ بعدها إْما يؤْ ِِ في المسَقبُ فال ينقض به ِا تقد م وإْما ُاْت ظالِة 
 رفعت . قاله ابِ العِبي .
ُْم { قالت الشافعية : قول الله  الِابعة قوله تعالى : } يُوِصيُكُم الله في أَْوالَِِد
ْلِب ، فأِا ولد االبِ فِْما تعالى } يُوِصيُكُم الله في  ُْم { َقيقةٌ في أوالِد الصُّ أَْوالَِِد
يدخُ فيه بطِيق المجاز؛ فِذا َلف أْ ال ولد له وله ولد ابِ لم يحنث؛ وإذا أوصى 
لولِد فالْ لم يدخُ فيه ولُد ولده . وأبو َنيفة يقول : إْه يدخُ فيه إْ لم يكِ له ولد 
 غيِ بما قالوه .ُصْلٍب . وِعلوم أْ اْلفاظ ال تَ
ُْم { فكاْ  الخاِسة قال ابِ المنَّر : لما قال تعالى : } يُوِصيُكُم الله في أَْوالَِِد
ِ ِنُم والكافِ؛  ِ الَّي يجب على ظاهِ اآلية أْ يكوْ الميِاث لجميع اْوالِد ، المؤ
 فلما ْبت عِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أْه قال : " ال يِث المسلم الكافِ "
ُِ ُعلِ  َِ ، وال الكاف م أْ الله أراِد بعض اْوالِد ِدوْ بعض ، فال يِث المسلُم الكاف
 المسلَم على ظاهِ الحديث .
ُْم { ِدخُ فيُم اْسيِ في أيدي الكفار؛  قلت : ولما قال تعالى : } في أَْوالَِِد
ي  فِْه فِْه يِث ِا ِدام تُعلم َياته على اإلسالم . وبه قال ُاف ة أهُ العلم ، إال النخعِ 
قال : ال يِث اْسيِ . فأِا إذا لم تعلم َياته فحكمه َكم المفقوِد . ولم يدخُ في 
عموم اآلية ِيِاث النبي  صلى الله عليه وسلم لقوله : " ال ْورث ِا تُِنا صدقةٌ " 
إْ شاء الله تعالى . وَُّلك لم يدخُ القاتُ عمدا  ْبيه أو « ِِيم»وسيأتي بياْه في 
ِ ِال ِِ قَله وال ِِ جد ه أو أخيه أ ِ ث  ِِ ه بالسنة وإجماع اُِْة ، وأْه ال ي و عم ِ
ِديَه شيئا ؛ على ِا تقد م بياْه في البقِة . فِْ قَله خطأ فال ِيِاث له ِِ الد ية ، 
ويِث ِِ المال في قول ِالك ، وال يِث في قول الشافعي  وأَمد وسفياْ وأصحاِب 
؛ َسبما تقد م بياْه في البقِة . وقول ِالك الِأي ، ِِ المال وال ِِ الد ية شيئا  
أصح ، وبه قال إسحاَ وأبو َْْور . وهو قول سعيد بِ المسيب وعطاء بِ أبي رباح 
ْه الله تعالى في  وِجاهد والزهِي  واُْوزاعي وابِ المنَّر؛ ْْ ِيِاث ِِ ور 
إلى ظاهِ  َُابه ْابت ال يسَثنى ِنه إال بسنة أو إجماع . وُُ ِخَلَف فيه فمِِدوِد
 اآليات الَي فيُا المواريث .
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ل اإلسالم بأسباب : ِنُا الِحلف  الساِدسة اعلم أْ الميِاث ُاْ يسَحق فى أو 
والُجِة والمعاقدة ، ْم ْسخ على ِا يأتي بياْه في هَّه السورة عند قوله تعالى : 
َواِلَي { ] النساء :  َِ ُ ٍ َجعَْلنَا  أجمع العلماء على [ إْ شاء الله تعالى . و 33} َوِلُك
ى أُعِطيه ، وُاْ ِا بقي ِِ المال للَُِّ  أْ اْوالِد إذا ُاْ ِعُم ِِ له فِض ِسمًّ
ِثُ َ ِّ اُْْثييِ؛ لقوله عليه السالم : " أُلحقوا الفِائض بأهلُا " رواه اْئمة . 
بُع والثُُّمِ   ِ يعني الفِائض الواقعة في َُاب الله تعالى . وهي سَة : النصف وال
لثاْ والثُلث والسُدس . فالنصف فِض خمسٍة : ابنة الصُّلب ، وابنة االبِ ، والثُ 
واُْخت الشقيقة ، واُْخت لِلب ، والزوج . وُُ ذلك إذا اْفِِدوا عمِ يحجبُم 
عنه . والِبُع فِض الزوج ِع الحاجب ، وفِض الزوجة والزوجات ِع عدِه . 
اْ فِض أربع : االْنَيِ والثمِ فِض الزوجة والزوجات ِع الحاجب . والثلث
فصاعدا  ِِ بنات الصلب ، وبنات االبِ ، واْخوات اْشقاء ، أو لِلب . وُُ 
َْ عمِ يحجبُِ عنه ، والثلث فِض صنفيِ : اُْم ِع عدم الولد ،  هؤالء إذا اْفِِد
وولد االبِ ، وعدم االْنيِ فصاعدا  ِِ اإلخوة واْخوات ، وفِض االْنيِ فصاعدا  
م . وهَّا هو ْلث ُُ المال . فأِا ْلث ِا يبقَى فَّلك لِلُم  في ِسألة زوج ِِ ولد اُْ 
أو زوجة وأبواْ؛ فلِلُم فيُا ْلُث ِا يبقى . وقد تقد م بياْه . وفي ِسائُ الجد  ِع 
م وُاْ ْلُث ِا يبقى أََظى له . ُْ  اإلخوة إذا ُاْ ِعُم ذو َس
البِ ، والجد ة والجد ات والسدس فِض سبعة : اْبواْ والجد  ِع الولد وولد ا
إذا اجَمعِ ، وبنات االبِ ِع بنت الصلب ، واْخوات لِلب ِع اُْخت الشقيقة ، 
والواَد ِِ ولد اُْم ذُِا  ُاْ أو أُْثى . وهَّه الفِائض ُلُا ِأخوذة ِِ َُاب الله 
تعالى إال فِض الجد ة والجد ات فِْه ِأخوذ ِِ السنة . واْسباب الموجبة لَُّه 
وض بالميِاث ْالْة أشياء : ْسب ْابت ، وْكاح ِنعقد ، ووالء عَاقٍة . وقد الفِ
تجَمع الثالْة اْشياء فيكوْ الِجُ زوج المِأة وِوالها وابِ عمُا . وقد يجَمع 
فيه ِنُا شيئاْ ال أُثِ ، ِثُ أْ يكوْ زوجُا وِوالها ، أو زوجُا وابِ عمُا؛ 
فِِد : ْصفه بالزوجية وْصفه بالوالء أو فيِث بوجُيِ ويكوْ له جميع المال إذا اْ
بالنسب . وِثُ أْ تكوْ المِأة ابنة الِجُ وِوالته ، فيكوْ لُا أيضا  جميع المال 
 إذا اْفِِدت : ْصفه بالنسب وْصفه بالوالء .
السابعة وال ِيِاث إال بعد أِداء الد ْيِ والوصية؛ فِذا ِات المَوفى أخِج ِِ 
ِا يلزم ِِ تكفينه وتقبيِه ، ْم الديوْ على ِِاتبُا ،  تَُِه الحقوَ المعَّينات ، ْم
ْم يخِج ِِ الثلث الوصايا ، وِا ُاْ في ِعناها على ِِاتبُا أيضا  ، ويكوْ الباقي 
ِيِاْا  بيِ الورْة . وجملَُم سبعة عشِ . عشِة ِِ الِجال : االبِ وابِ االبِ 
وابِ اْخ ، والعم  وابِ العم  وإْ سفُ ، واْب وأب اْب وهو الجد  وإْ عال ، واْخ 
والزوج وِولى النعمة . ويِث ِِ النساء سبع : البنت وبنت االبِ وإْ سفلت ، 
واْم والجد ة وإْ علت ، واْخت والزوجة ، وِوالة النعمة وهي المعَِقة . وقد 
 ْظمُم بعض الفضالء فقال :
 ِع اإلْاث الوارْات ِعَُمْ  ...والوارْوْ إْ أرِدت جمعَُْم 
 ِْ ُِْا  وسبُع أشخاٍص ِِ الن ِسواْ ...عشِةٌ ِِ جملة الَُّّ
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ُم في النظِم  ُِ العم ...وُهْم ، وقد َصِت ُِ االبِ واب  االبِ واب
 والجدُّ ِِ قَْبُ اْخ القِيب ...واُْب ِنُم وْهَو في الَِتيب 
ُْ والعمُّ   والزوُج والسي ِد ْم اُْم ...وابِ اْخ اِْْدَْى أَج
 وزوجةُ وجد ة وأختُ  ...بعَدها والبنُت  وابنةُ االبِ
 ُخَّْها إليك ِعد ة  ِحقَّقهْ  ...والمِأةُ الموالةُ أْعني المعَقه 
ُْم { يَناول ُُ ولد ُاْ ِوجوِدا  أو جنينا   الثاِنة لما قال تعالى : } في أَْوالَِِد
دم . قال في بطِ أِه ، ِدْي ا  أو بعيدا  ، ِِ الَُّور أو اإلْاث ِا عدا الكافِ ُما تق
بعضُم : ذلك َقيقةٌ في اِْدَْيِ ِجاز في اْبْعَديِ . وقال بعضُم : هو َقيقة في 
الجميع؛ ْْه ِِ الََولُّد ، غيِ أُْم يِْوْ على قدر القِب ِنه؛ قال الله تعالى : 
وقال : « أْا سيد ولد آِدم » [ . وقال عليه السالم :  22} يابني آَِدَم { ] اْعِاف : 
إال أْه غلب عِف االسَعمال في « سماعيُ اْرِوا فِْ أباُم ُاْ راِيا  يا بني إ» 
ٌِ لم  إطالَ ذلك على اْعياْ اِْدْيِ على تلك الحقيقة؛ فِْ ُاْ في ولد الصُّلب ذُ
يكِ لولد الولد شيٌء وهَّا ِما أجمع عليه أهُ العلم . وإْ لم يكِ في ولد الصلب 
ات الصلب ، فأعطيِ إلى ِبلغ الثلثيِ؛ ْم أعطى ذُِ وُاْ في َولَد الولد بُِديَء بالبن
الثلث الباقي لولد الولد إذا اسََوْوا في القُْعُدِِد ، أو ُاْ الَُِّ أسفُ ِمِ فوقه ِِ 
هَّا قول ِالك والشافعي وأصحاب الِأي . وبه قال  البنات ، للَُِّ ِثُ َ ِّ اْْثييِ
يِوى عِ ابِ ِسعوِد أْه  عاِة أهُ العلم ِِ الصحابة والَابعيِ وِِ بعدهم؛ إال ِا
قال : إْ ُاْ الَُِّ ِِ ولد الولد بِزاء الولد اْْثى رِد  عليُا ، وإْ ُاْ أسفُ ِنُا 
ا  َِ َِّ ُْلُثَا  ُ َ اْنَيِ فَلَ َِّ ِْسَآء  فَْو ُ  ِِْ لم يِِد  عليُا؛ ِِاعيا  في ذلك قوله تعالى : } فَ
َك { فلم يجعُ للبنات وإْ ُثِْ إال الثلثيِ . َِ  تَ
: هكَّا ذُِ ابِ العِبي هَّا الَفصيُ عِ ابِ ِسعوِد ، والَّي ذُِه آبِ  قلت
المنَّر والباجي عنه : أْ ِا فضُ عِ بنات الصُّلب لبني االبِ ِدوْ بنات االبِ . ولم 
ال . وَكاه آبِ المنَّر عِ أبي ْْور . وْحوه َكى أبو عمِ ، قال أبو عمِ .  يفص ِ
َكمُ البنات الثلثيِ فالباقي لبني االبِ وخالف في ذلك ابِ ِسعوِد فقال : وإذا اس
ِ تحَُم . وإلى هَّا ذهب أبو  َِ ِ فوقُم ِِ بنات االبِ ، و َِ ِدوْ أخواتُم ، وِدوْ 
ْور وِداوِد بِ علي . وروي ِثله عِ علقمة . وَجة ِِ ذهب هَّا المَّهب َديث 
أقِسُموا المال بيِ أهُ » ابِ عباس عِ النبي صلى الله عليه وسلم أْه قال : 
ٍُ ذُِ ال جه البخاري « فِائض على َُاب الله فما أبقت الفِائُض فِلْولَى رج  ِ خ
وِسلم وغيِهما . وِِ َجة الجمُور قول الله عز وجُ : } يُوِصيكُُم الله في 
َ ِّ ِ اْْثييِ { ْْ ولد الولد ولٌد . وِِ جُة النظِ والقياس أْ   ُ ثْ ِ  ِِ َُ ُْم ِللََّّ أَْوالَِِد
 ِ َِ ِ يُعص ب  َِ به في الفاضُ ِِ ُُ  في ِدرجَه في جملة المال فواجٌب أْ يُعص ِ
 ُِ َه ، ُما يُشِك االب ُِ االبِ أخ المال؛ ُأوالِد الصلب . فوجب بَّلك أْ يُشِك اب
للصلب أخَه . فِْ اََج  ِحَجُّ ْبي َْْور وِداوِد أْ بنت االبِ لما لم تِث شيئا  ِِ 
بُا أخوها . فالجواب أُْا إذا ُاْ ِعُا أخوها  الفاضُ بعد الثلثيِ ِنفِِدة  لم يعص ِ
ُْم {  قِويت به وصارت َعَصبة  ِعه . وظاهِ قوله تعالى : } يُوِصيُكُم الله في أَْوالَِِد
 وهي ِِ الولد .
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َك { اآلية .  َِ ا تَ َِ َِّ ُْلُثَا  ُ َ اْنَيِ فَلَ َِّ َِْسآء  فَْو ُ  ِِْ الَاسعة قوله تعالى : } فَ
ن صَف ، وفِض لما فوَ الثنَيِ الثلثيِ ، ولم يفِض فِض الله تعالى للواَدة ال
للثنَيِ فِضا ِنصوصا  في َُابه؛ فَكلم العلماء في الد ليُ الَّي يوجب لُما الثلثيِ 
ِا هو؟ فقيُ : اإلجماع وهو ِِِدوِد؛ ْْ الصحيح عِ ابِ عباس أْه أعطى البنَيِ 
 َ َِّ َِْسآء  فَْو ُ  ِِْ َك {  النصف؛ ْْ الله عز وجُ قال : } فَ َِ ا تَ َِ َِّ ُْلُثَا  ُ اْنَيِ فَلَ
وهَّا شِط وجزاء . قال : فال أعطي البنَيِ الثلثيِ . وقيُ : أعطيَا الثلثيِ بالقياس 
ا  َِ ا ِْْصُف  َُ على اْخَيِ؛ فِْ الله سبحاْه لما قال في آخِ السورة : } َولَهُ أُْخٌت فَلَ
َا اْنَيِ فَ  َُاَْ  ِِْ َك { وقال تعالى : } فَ َِ َك {تَ َِ ا تَ مَّ ِ َما الثلثاْ  ُ  لَ
[ فألحقت االبنَاْ باْخَيِ في االشَِاك في الثلثيِ وألحقت  172] النساء : 
اْخوات إذا زِدْ على اْنَيِ بالبنات في االشَِاك في الثلثيِ . واعَِض هَّا بأْ 
ذلك ِنصوص عليه في اْخوات ، واإلجماع ِنعقد عليه فُو ِسلم بَّلك . وقيُ : 
ية ِا يدل على أْ للبنَيِ الثلثيِ ، وذلك أْه لما ُاْ للواَدة ِع أخيُا الثلث في اآل
إذا اْفِِدت ، علمنا أْ لالْنَيِ الثلثيِ . اََج بَُّه الحجة ، وقال هَّه المقالة 
ِد . قال النحاس : وهَّا االََجاج عند أهُ   ِ إسماعيُ القاضي وأبو العباس المب
ِ وليس في الواَدة . فيقول ِخالفه : إذا تِك النظِ غلط؛ ْْ االخَالف في البنَي
زائدة « فوَ»بنَيِ وابنا فللبنَيِ النصف؛ فَُّا ِدليُ على أْ هَّا فِضُم . وقيُ : 
َ اْعناَ { ] االْفال :  [  12أي إْ ُِ ْساء اْنَيِ . ُقوله تعالى : } فاضِبوا فَْو
خطأ؛ ْْ الظِوف أي اْعناَ . ورِد  هَّا القول النحاس وابِ عطية وقاال : هو 
وجميع اْسماء ال يجوز في ُالم العِب أْ تزاِد لغيِ ِعنى . قال ابِ عطية : وْْ 
َ اْعناَ { هو الفصيح وليست فوَ زائدة بُ هي  قوله تعالى : } فاضِبوا فَْو
ْ  ضِبة العنق إْما يجْب أْ تكوْ فوَ العظام في المفصُ ِدوْ  ْحِكَمةٌ للمعنى ْ ُِ
ال ِدريد بِ الصمة : أخفض عِ الد ِاغ وارفع عِ العظم ، فُكَّا ُنت الد ِاغ . ُما ق
أضِب أعناَ اْبطال . وأقوى االََجاج في أْ للبنَيِ الثلثيِ الحديث الصحيح 
بع إلى العُشِ .  ُِ المِوي في سبب النزول . ولغة أهُ الحجاز وبني أسد الثلث وال
ْشِ . ويقال : ْلثُت القوم أْلثُم ، ولغة بني تميم وربيعة الثلث بِسكاْ الالم إلى الع
مَُا ْالْة ، وأْلثْت هي؛ إال أُْم قالوا في المائة  وْلثُت الدارهم أْلثُِا إذا تمَّ
 واْلف : أِأيَُا وآلفَُا وأِأت وآلفت .
َُا النصف { قِأ ْافع وأهُ  َدة  فَلَ َِ َُاَْْت َوا العاشِة قوله تعالى : } َوإِْ 
َدةٌ »المدينة  َِ ة؛ ُما قال بالِ« َوا  ِ فع على ِعنى وقعت وَدْت ، فُي ُاْ الَا
 الشاعِ :
َاءُ  ...إذا ُاْ الشَاء فأِْدفِئُوْي   فِْ الشيخ يُُِِه الش ِ
والباقوْ بالنصب . قال النحاس : وهَّه قِاءة َسنة . أي وإْ ُاْت المَِوُة أو 
َِّ َِْسآء  { . فِذا ُاْ ِع بنات ال« واَدة»المولوِدة  ُ  ِِْ صلب بنات ابِ ، ِثُ } فَ
وُاْ بنات الصلب اْنَيِ فصاعدا َجبِ بنات االبِ أْ يِِْ بالفِض؛ ْْه ال ِدخُ 
لبنات االبِ أْ يِِْ بالفِض في غيِ الثلثيِ . فِْ ُاْت بنت الصلب واَدة فِْ 
ابنة االبِ أو بنات االبِ يِِْ ِع بنات الصلب تكمله : الثلثيِ؛ ْْه فِض يِْه 
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وبنات اآلبِ يقمِ ِقام البنات عند عدُِِ . وَُّلك أبناء البنيِ البنَاْ فما زاِد . 
َِّ السدس ُاْ  يقوِوْ ِقام البنيِ في الحجب والميِاث . فلما ُعِدم ِِ يسَحق ِنُ
ذلك لبنت االبِ وهي أولى بالسدس ِِ اْخت الشقيقة للمَوفى . على هَّا جمُور 
ِوسى وسليماْ بِ أبي ربيعة  الفقُاء ِِ الصحابة والَابعيِ؛ إال ِا يِوى عِ أبي
قَّ في ذلك لبنت اآلبِ . َ وقد صح  أْ للبنت النصف ، والنصف الثاْي لِلخت ، وال 
عِ أبي ِوسى ِا يقَضي أْه رجع عِ ذلك؛ رواه البخاري : َد ْنا آِدم َد ْنا شعبة 
 ٍِ بيُ يقول؛ ُسئُ أبو ِوسى عِ ابنة وابنة اب َ ِْ َد ْنا أبو قيس سمعت ُهزيُ بِ ُش
وأخت . فقال : لالبنة النصف ، ولِلخت النصف؛ وأِت ابِ ِسعوِد فِْه سيَابعني . 
فسئُ ابِ ِسعوِد وأخبِ بقول أبي ِوسى فقال : لقد ضللُت إذ ا وِا أْا ِِ 
المَُديِ! أقضي فيُا بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : لالبنة النصف ، 
لِلخت . فأتينا أبا ِوسى فأخبِْاه والبنة االبِ السدس تكملة الثلثيِ ، وِا بقي ف
بقول ابِ ِسعوِد فقال : ال تسألوْي ِا ِدام هَّا الِحبِ فيكم . فِْ ُاْ ِع بنت االبِ 
ٌِ في ِدرجَُا أو أسفُ ِنُا عصبُا ، فكاْ النصف الثاْي بينُما ،  أو بنات االبِ اب
ذا اسَوفى بناُت للَُِّ ِثُ َ ِّ اْْثييِ بالغا ِا بلغ خالفا  البِ ِسعوِد على ِا تقد م إ
الصلب ، أو بنُت الصلب وبناُت االبِ الثلثيِ . وَُّلك يقول في اْخت ْب وأم ، 
وأخوات وإخوة ْب : لِلخت ِِ اْب واْم  النصف ، والباقي لإلخوة واْخوات ، 
ِ  أُثِ ِِ السدس  ِا لم يصبُِ ِِ المقاسمة أُثِ ِِ السدس؛ فِْ أصابُ
ِ  السدس تكملة الثلثي ِ  على ذلك . وبه قال أبو َْْور .أعطاه  ِ ، ولم يزِده
بلَى فِْ المال يُوقف ََى يَبيِ   َُ الحاِدية عشِة إذا ِات الِجُ وتِك زوجَه 
بلَى أْ الولد الَّي في  َُ ِا تضع . وأجمع أهُ العلم على أْ الِجُ إذا ِات وزوجَه 
يا  واسَُُ . وقالوا جميعا  : إذا خِ َ ج ِيَا  لم يِث؛ بطنُا يِث ويُورث إذا خِج 
ُ  فقالت طائفة : ال ِيِاث له وإْ تحِك أو َعَطس ِا لم  فِْ خِج َيا  ولم يسَُ
هِي وقََاِدة .  ُ  . هَّا قول ِالك والقاسم بِ ِحمد وابِ سيِيِ والشَّعبي والزُّ يسَُ
ه  ُِ وقالت طائفة : إذا ُعِفت َياة المولوِد بَحِيك أو صياح أو رضاع أو َْفَس فأَكا
حي . هَّا قول الشافعي وسفياْ الثَّوري واْوزاعي . قال ابِ المنَّر : الَّي أَكاُم ال
قاله الشافعي يحَمُ النظِ ، غيِ أْ الخبِ يمنع ِنه وهو قوُل رسوِل الله صلى الله 
ُ  صارخا  ِِ ْْخسة » عليه وسلم :  ِا ِِ ِولوِد يُولد إال ََْخسه الشيطاْ فيسَُ
ه  َِّ  َّا خبِ ، وال يقع على الخبِ النسخ .وه« الشيطاْ إال ابِ ِِيم وأ
ُْم { تناول الُخْنثَى وهو الَّي له  الثاْية عشِة لما قال تعالى : } في أَْوالَِِد
ث ِِ َيث يبول؛ إْ بال ِِ َيث يبول الِجُ  فِجاْ . وأجمع العلماء على أْه يُورَّ
قال ابِ  َوِرث ِيِاَث رجُ ، وإْ بال ِِ َيث تبول المِأة َوِرث ِيِاَث المِأة .
المنَّر : وال أَف ِّ عِ ِالك فيه شيئا  ، بُ قد ذُِ ابِ القاسم أْه هاب أْ يسأل 
ِالكا  عنه . فِْ بال ِنُما ِعا فالمعَبِ سبُق البول؛ قاله سعيد بِ المسيب وأَمد 
كي ذلك عِ أصحاب الِأي . وروى قَاِدة عِ سعيد بِ المسيب أْه  َُ وإسحاَ . و
 ُْ ما سبق ، فِْ قال في الخنثى : يَُور ِ هُ ِِ َيث يبول؛ فِْ بال ِنُما جميعا  فمِ أيُ 
 بال ِنُما ِعا  فنصف ذُِ وْصف أْثى
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كي عِ اْوزاعي . وقال  َُ وقال يعقوب وِحمد : ِِ أيُما خِج أُثِ ورث؛ و
ما أُثِ . وُروي عنه أْه  ْشِكُ ، وال أْظِ إلى أيُ  ُِ النعماْ : إذا خِج ِنُما ِعا  فُو 
ُ  النصيبيِ . وقال يحي وقف عنه إذا ُ كي عنه قال : إذا أشكُ يُْعطى أق َُ اْ هكَّا . و
بِ آِدم : إذا بال ِِ َيث يبول الِجُ ويحيض ُما تحيض المِأة َورث ِِ َيث 
ث ِِ ِبَاله . وفي قول الشافعي : إذا خِج ِنُما جميعا   يبول؛ ْْ في اِْْ : يور 
ْشكال  ، ويُع ُِ طَى ِِ الميِاث ِيِاث أْثى ، ويوقف ولم يسبق أَدهما اآلخِ يكوْ 
الباقي بينه وبيِ سائِ الورْة ََى يَبيِ  أِِه أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ْور . 
وقال الشعبي : يُعَطى ْصَف ِيِاث الَُِّ ، وْصف ِيِاث اْْثى؛ وبه قال 
اْوزاعي ، وهو َِّهب ِالك . قال ابِ شاس في جواهِه الثمينة ، على َِّهب 
مدينة : الخنثى يعَبِ إذا ُاْ ذا فِجيِ فِج المِأة وفِج الِجُ بالمبَال ِالك عالم ال
ما فِْ  ِنُما؛ فيُعطى الحكم ِلَما بال ِنه ، فِْ بال ِنُما اعَبِت الكثِة ِِ أيُ 
تساوى الحال أُعَبِ السبق ، فِْ ُاْ ذلك ِنُما ِعا  اعَبِ ْبات اللحية أو ُبِ 
ِْ اجَمع اِِْاْ اعَبِ الحال عند البلوغ ، الثدييِ وِشابَُُما لثدي النساء ، ف
كم به ، فِْ اجَمعا فُو  َُ كم به ، وإْ ُوجد االََالم وَده  َُ فِْ ُوجد الحيض 
ْشِكُ . وَُّلك لو لم يكِ فِج ، ال المخَص بالِجال وال المخَص بالنساء ، بُ ُاْ  ُِ
ْشِكُ . له ِكاْ يبول ِنه فقط اَْظِ به البلوغ؛ فِْ ظُِت عالِة ِمي ِزة وإ ُِ ال  فُو 
 ْم َيث َكمنا باإلشكال فميِاْه ْصف ْصيبي ذُِ وأْثى .
قلت : هَّا الَّي ذُِوه ِِ العالِات في الخنثى المشكُ . وقد أشِْا إلى 
وصدر هَّه السورة تُلحقه بأَد النوعيِ ، وهي اعَبار « البقِة»عالِة في 
كم . وق َ د ْظم بعض الفضالء اْضالع؛ وهي ِِوية عِ علي رضي الله عنه وبُا 
لُا :  العلماء َكم الُخْنثَى في أبيات ُثيِة أو 
ُِ اَْواِل   بالثَّْدي وال ِلحية والمبَالِ  ...وأْه ِعَب
 وفيُا يقول :
 ولم تبِ وأشكلت آياته ...وإْ يكِ قد اسَوت َاالته 
ْوِرث القِيب  َِ  سَة أْماْ ِِ الن صيبِ  ...فحظ ه ِِ 
 وفيه ِا فيه ِِ الن كالِ  ...هَّا الَّي اسَحق لإلشكاِل 
 ِا عاش في الدْيا وأال يُنكحا ...وواجب في الحق أاَل يَنِكحا 
 وال اْغَدى ِِ جملة الِجال ...إْذ لم يكِ ِِ خالص العياِل 
ُ  ِا ذُِته في الن ظم   قد قاله ُسِاة أهُ العلم ...وُ
 ِنُم ولم يجنح إليه لَْومُ  ...وقد أبَى الكالم فيه قوُم 
 في ذُِه وظاهِ البشاعة ...ِا يبدو ِِ الش ناعة  لفِط
 ِ  َكم اإلِام المِتضى علىَّ  ...وقد ِضى في شأْه الخفي 
 فللِجال ينبغي إتباعه ...بأْه إْ ْقصت أضالعه 
 في الحج والصالة واَْكام ...في اإلرث والنكاح واإلَِام 
 ِْ ُِْا ِْ  ...وإْ تزِد ضلعا على الَُّّ  فُِْا ِِ جملة الن سوا
 على الِجال فاغَنمُا فائدة ...ْْ للنسواْ ضلعا  زائدة 
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اَء وهَّا القول َقُّ  ...إذ ْقصت ِِ آِدم فيما سبق   لخْلِق َو 
ُ  ...عليه ِما قاله الِسول   صلى  عليه َربُّنا ِدلي
ال أبو الوليد بِ رشد : وال يكوْ الخنثى المشكُ زوجا وال زوجة ، وال أبا  
ه قد ُوجد ِِ له ولٌد ِِ بطنه وولد ِِ ظُِه . قال ابِ رشد : وال أِا  . وقد قيُ : إْ
فِْ صح  َوِرث ِِ ابنه لصلبه ِيِاَث اْب ُاِال ، وِِ ابنه لبطنه ِيِاَث اْم 
ُاِال . وهَّا بعيد ، والله أعلم . وفي سنِ الدَّاَرقطني عِ أبي هاْىء عمِ بِ بشيِ 
أْثى ليس له ِا للَُِّ وال ِا قال : سئُ عاِِ الشعبي عِ ِولوِد ليس بَُِّ وال 
لِلْثى ، يخِج ِِ سِته ُُيئة البول والغائط؛ فسئُ عاِِ عِ ِيِاْه فقال عاِِ : 
 ْصُف َ ِّ  الَُِّ وْصُف َ ِّ  اْْثى .
الثالثة عشِة قوله تعالى : } َوَْبََوْيِه { أي ْبوي الميت . وهَّا ُنايةٌ عِ 
ه } ََى تََواَرْت بالحجاب { ] ص : غيِ َُِّور وجاز ذلك لداللة الكالم عليه؛ ُقول
[ و } السدس { رفع باإلبَداء ،  1[ و } إَِّْا أََْزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة القدر { ] القدر :  32
َك { وَُّلك « . الثُّلُث . والسُُّدسُ »وِا قبله خبِه : وَُّلك  َِ ا تَ َِ وَُّلك } ِْْصُف 
َِّ الِبع { . ُ ٍد  } فَلَُكُم الِبع { . وَُّلك } َولَ َِ ُ ِ َوا َِّ الثمِ { وَُّلك } فَِلُك ُ و } فَلَ
َما السدس { . واْبواْ تثنية اْب واَْبَة . واسَغنى بلف ِّ اْم عِ أْ يقال لُا  ُ ْن ِ 
أبة . وِِ العِب ِِ يجِي المخَلفيِ ِجِى المَ فقيِ؛ فيغلب أَدهما على اآلخِ 
ُقولُم لِلب واْم : لخفَه أو شُِته . جاء ذلك ِسموعا  في أسماء صالحة؛ 
أبواْ . وللشمس والقمِ : القمِاْ . وِلل يُ والنُار : الملََواْ . وَُّلك العَُمِاْ ْبي 
 َِ بكِ وعمِ رضي الله عنُما . غلب وا القمِ على الشمس لخفة الََُّيِ ، وغل بوا ُعَم
ِ بِ على أبي بكِ ْْ أيام عمِ اَِد ت فاشَُِت . وِِ زعم أْه أراِد بالعَُمِيِ عم
الخطاب وعمِ بِ عبد العزيز فليس قوله بشيء؛ ُْْم ْطقوا بالعَُمِيِ قبُ أْ يِوا 
عمِ بِ عبد العزيز . قاله ابِ الشَّجِي . ولم يدخُ في قوله تعالى : } َوَْبََوْيِه { 
ُْم { ، ْْ قوله :  ِِ عال ِِ اْباء ِدخول ِِ سفَُ ِِ اْبناء في قوله } أَْوالَِِد
ُْم { . } َوَْبَوَ  يِْه { لف ِّ ِثنَّى ال يحَمُ العموم والجمع أيضا ؛ بخالف قوله } أَْوالَِِد
ِه الثلث {  ِْ لَّهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِلُ ِ ِِْ لَّْم يَُك والدليُ على صحة هَّا قوله تعالى : } فَ
لف ِّ ِقطوع واْم  العليا َجد ة وال يفِض لُا الثلث بِجماع ، فخِوج الجد ة عِ هَّا ال
َجب به اإلخوة أبو بكِ الصد يق  َ ِ قال هو أٌب و به ، وتناولُه للَجد  ِخَلف فيه . فمم 
رضي الله عنه ولم يخالفه أَد ِِ الصحابة في ذلك أيام َياته ، واخَلفوا في ذلك 
ُِ عباس وعبُد الله ابِ الزبيِ وعائشة وِعاذ بِ  ِْ قال إْه أٌب اب بعد وفاته؛ فَِمم 
بِ ُعب وأبو الدرِداء وأبو هِيِة ُلُم يجعلوْ الَجد  عند عدم اْب ُاْب  جبُ وأبي  
م وال يِْوْ ِعه شيئا    سواء ، يحجبوْ به اإلخوة ُلَُّ
َل جد  ُاْ؛ فأراِد أْ يأخَّ المال ُلَّه ، ِاَل ابِ ابنه ِدوْ إخوته ، قال : وُاْ عمِ أو 
 فقسمه بعد ذلك عمِ بِ الخطاب رضي الله عنه .
عشِة وأِا الَجد ة فأجمع أهُ العلم على أْ للَجد ة السدس إذا لم يكِ الِابعة 
ُا وأم اْب . وأجمعوا على أْ اْب ال   ِ للمي ت أم  . وأجمعوا على أْ اْم  تحجب أ
يحجب أم  اْم  . واخَلفوا في توريث الَجد ة وابنُُا َي فقالت طائفة : ال تِث الجد ة 
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بت وعثماْ وعلي . وبه قال ِالك والثَّْوري وابنُا َي . ُروي عِ زيد بِ ْا
واْوزاعي وأبو َْْور وأصحاب الِأي . وقالت طائفة : تِث الجد ة ِع ابنُا . ُروي 
عِ عمِ وابِ ِسعوِد وعثماْ وعلي وأبي ِوسى اْشعِي ، وقال به ُشِيح 
وجابِ بِ زيد وعبيدالله بِ الحسِ ُوشِيك وأَمد وإسحاَ وابِ المنَّر . وقال : 
ما أْ الجد  ال يحجبه إال اْب َُّلك الجد ة ال يحجبُا إال اْم . وروى الََِِّي عِ ُ
ل جد ة أطعمُا رسول الله صلى الله عليه  عبد الله قال في الجد ة ِع ابنُا : إُْا أو 
 وسلم سدسا ِع ابنُا وابُنُا َي . والله أعلم .
ِالك : ال يِث إال الخاِسة عشِة واخَلف العلماء في توريث الَجد ات؛ فقال 
جد تاْ ، أُم أُم ٍ وأم أٍب وأُِاتُما . وَُّلك روى أبو َْْور عِ الشافعي ، قال به 
جماعة ِِ الَابعيِ . فِْ اْفِِدت إَداهما فالس دُس لُا ، وإْ اجَمعَا وقِابَُُما 
ِْ في القُْعُدِد؛ وهَّا ُله ِجمع  ْ إذا تساَوي ِْ َُثُ سواء فالسدس بينُما . وَُّلك إْ 
بت الَي علي ُِ ُِ اْم ُاْ لُا السدس ِدوْ غيِها ، وإْ قَ ِ قَب ِ ه . فِْ قَِبُت الَي 
ِِ قِبَُ اْب ُاْ بينُا وبيِ الَي ِِ قبُ اْم وإْ بعدت . وال تِث إال جد ة واَدة 
ِِ قبُ اْم . وال تِث الجد ةُ أمُّ أب اْم  على َال . هَّا َِّهب زيد بِ ْابت ، وهو 
ي ذلك . وهو قول ِالك وأهُ المدينة . وقيُ : إْ الَجداِت أْبت ِا ُروي عنه ف
أُِاٌت؛ فِذا اجَمعِ فالسدس ْقِبُِ؛ ُما أْ اآلباء إذا اجَمعوا ُاْ أَقُم 
بالميِاث أقِبُم؛ فكَّلك البنوْ واإلخوة ، وبنو اإلخوة وبنو العم  إذا اجَمعوا ُاْ 
نَّر : وهَّا أصح ، وبه أقول . أَقُم بالميِاث أقِبُم؛ فكَّلك اُِْات . قال ابِ الم
ِ قِبَُ اْم  واْنَيِ ِِ قبُ اْب . وهو  ِ ث ْالث جد اٍت : واَدة   وُاْ اْوزاعي يور 
سال  .  ِْ ُِ قول أَمد بِ َنبُ؛ رواه الدَّراقُطني عِ النبي صلى الله عليه وسلم 
ث ْالث جد ات : اْنَيِ ِِ جُة  وروي عِ زيد بِ ْابت عكس هَّا؛ أْه ُاْ يور 
ِ قِبُ اْب . وقول علي رضي الله عنه ُقول زيد هَّا . وُاْا يجعالْ  ِ اْم وواَدة 
ُُا فيه ِِ ليس في  َِ السدس ْقِبُما ، ِِ قبُ اْم ُاْت أو ِِ قِبُ اْب . وال يَْش
قُْعُدِِدها؛ وبه يقول الثَّوري وأبو َنيفة وأصحابه وأبو ْْور . وأِا عبدالله بِ ِسعوِد 
ُِ عباس فكا ْاْ الجد ات اْربع؛ وهو قول الحسِ البصِي وِحمد بِ واب ْا يور 
 4. سيِيِ وجابِ بِ زيد
 
 اإلِام الشافعيتفسيِ  -
 اْم )أيضا ( : باب )رِد ِ المواريث( :
ِْ قال الشَّ  َك اْلَواِلَدا َِ ا تَ مَّ ِ َجاِل َِْصيٌب  ِ ِ افِِعي رَمه الله: وقال عزَّ اسمه: )ِلل
( اآلية. َْ بُو َِ َْق ْْ ِْ َوا َك اْلَواِلَدا َِ ا تَ مَّ ِ َْ َوِللن َِساِء َِْصيٌب  بُو َِ َْق ْْ  َوا
َّْ الله  -وغيِها  -فَُّه اآلية  ا تدلُّ على: أ  -عز وجُ  -في المواريث ُلُ 
ى له فِيضة إلى شيء، فال ينبغي َْد أْ يزيد ِِ اَُْى اللَّه به إلى اَُْى ب مِ َسمَّ
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شيِء غيِ ِا اَُْى به، وال ينقصه.فبَّلك قلنا: ال يجوز رِدُّ المواريث. . . إلى أْ 
يدل على هَّا، وهو قول زيد بِ ْابت، وقول  -إْ شاء اللَّه تعالى  -قال: والقِآْ 
 اُْئِ ِما لقيت ِِ أصحابنا.
 اْم )أيضا ( : باب )ِا ْسخ ِِ الوصايا( :
َما  ُ ْن ِ ٍد  َِ ُ ِ َوا َبََوْيِه ِلُك ِْ قال الشَّافِِعي رَمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: )َو
ِه الثُّلُُث( ِْ لَهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِِلُ ِ ْ لَْم يَُك ِِ َْ لَهُ َولٌَد فَ َُا  ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ ِ  اآلية. السُُّدُس 
أخبِْا ابِ عيينة، عِ سليماْ اَْول، عِ ِجاهد رَمه اللَّه، أْ رسول 
َّْ  -صلى الله عليه وسلم  -اللَّه  قال:" ال وصيْه لوارث" الحديث.وِا وصفت ِِ أ
الوصية للوارث ِنسوخة بآي المواريث، وأْ ال وصية لوارث، ِما ال أعِف فيه 
 عِ أَد ِمِ لقيت خالفا .
ِعي رَمه الله: وإذا ُاْت الوصايا لمِ أِِ اللَّه تعالى ذُِه قال الشَّافِ 
ِنسوخة بآي المواريث، وُاْت السنة تدل على أُْا ال تجوز لوارث، وتدلُّ  بالوصية
 على أُْا تجوز لغيِ قِابة، ِدلَّ ذلك على ْسخ الوصايا للورْة.
 اْم )أيضا ( : باب )الوصية للوارث(
ُ ِ  -عز وجُ  -وقال قال الشَّافِِعي رَمه الله:  َبََوْيِه ِلُك ِْ في آي الواربث: )َو
ِْ لَهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِِلُ ِ  ْ لَْم يَُك ِِ َْ لَهُ َولٌَد فَ َُا  ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ ِ َما السُُّدُس  ُ ْن ِ ٍد  َِ ِه َوا
 الثُّلُُث( اآلية.
ث   في آي ِِ َُابه. -جُ ْناؤه  -وذُِ ِِ ورَّ
 ِعي رَمه الله: واََمُ إجماع أِِ اللَّه تعالى بالوصية للوالديِقال الشَّافِ 
 واْقِبيِ ِعنييِ:
أْ  أَدهما: أْ يكوْ للوالديِ واْقِبيِ اِِْاْ ِعا ، فيكوْ على الموِصي
 يُوصي لُم، فيأخَّوْ بالوصية، ويكوْ لُم الميِاث، فيأخَّوْ به.
لُم  ؛ ْْ تكوْ الوصيةالثاْي: واََمُ أْ يكوْ اِِْ بالوصية ْزل ْاسخا  
ْابَة، فوجدْا الداللة على أْ الوصية للوالديِ، واْقِبيِ الوارْيِ.ِنسوخة بآي 
 المواريث، ِِ وجُيِ:
ِِ جُة  -صلى الله عليه وسلم  -الوجه اْول: أخبار ليست َِصلة عِ النبي 
 الحجازيِ ِنُا:
َّْ النبيأْ سفياْ بِ عيينة، أخبِْا عِ سليماْ بِ اَْول، عِ ِجا  هد رَمه اللَّه.أ
 قال:" ال وصية لوارث" الحديث. -صلى الله عليه وسلم 
صلى الله  -وغيِه يثبَه بَُّا الوجه.ووجدْا غيِه قد يصُ فيه َديثا  عِ النبي 
بمثُ هَّا المعنى، ْم لم ْعلم أهُ العلم في البلداْ، اخَلفوا في أْ  -عليه وسلم 
 اريث.الوصية للوالديِ ِنسوخة بآي المو
ساقطة، ََى  الوجه الثاْي: واََمُ إذا ُاْت ِنسوخة، أْ تكوْ الوصية للوالديِ
صلى الله عليه  -لو أوصى لُما لم تجز الوصية، وبَُّا ْقول، وِا ُروَي عِ النبي 
 وِا لم ْعلم أهُ العلم اخَلفوا فيه يدلُّ على هَّا، وإْ ُاْ يحَمُ أْ يكوْ -وسلم 
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فليس  ى لُم جاز، وإذا أوصى للوالديِ فأجاز الورْةوجوبُا ِنسوخا ، وإذا أوص
 بالوصية أخَّوا. ..
 اْم )أيضا ( : المدَّعي والمدََّعى عليه:
ِه السُُّدُس(  َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُ ِ َُا  ْ ِِ قال الشَّافِِعي رَمه الله: قال اللَّه عز ذُِه: )فَ
ثلث إالبثالْة إخوة، وهَّا اآلية، وُاْ ابِ عباس رضي الله عنُما ال يحجبُا عِ ال
 الظاهِ.
 الِسالة: باب )البياْ الثاْي( :
 ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ ِ َما السُُّدُس  ُ ْن ِ ٍد  َِ ُ ِ َوا َبََوْيِه ِلُك ِْ قال الشَّافِِعي رَمه الله: قال اللَّه: )َو
ِه  ِْ لَهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِِلُ ِ ْ لَْم يَُك ِِ َْ لَهُ َولٌَد فَ ِه َُا َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُ ِ َُا  ْ ِِ الثُّلُُث فَ
 السُُّدُس( اآلية.
ٍِ غيِه، ْم ُاْ لله فيه شِط: أْ يكوْ بعد  فاسَغنى بالَنزيُ في هَّا عِ خب
الِسالة )أيضا ( : باب  الوصية والدَّْيِ، فدلَّ الخبِ على أْ أال يُجاَوز بالوصية الثلث.
ا ِدلَّت السنة خاصَّة ًِّ  على أَّْه يِاِد به الخاص( : )ِا ْزل عا
َما السُُّدُس  ُ نْ ِ ٍد  َِ ُ ِ َوا َبََوْيِه ِلُك ِْ قال الشَّافِِعي رَمه الله: قال اللَّه بئ ْناؤه: )َو
َّْ للوالديِ واْزواج ِما سمى َْ لَهُ َولٌَد( اآلية، فأباْ أ َُا  ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ في الحاالت،  ِ
على أَّْه إَّْما  -صلى الله عليه وسلم  -لله وُاْ عام المخِج، فدلَّت سنة رسول ا
ُِ الوالديِ والمولوِد  أراِد به بعض الوالديِ واْزواج ِدوْ بعض، وذلك أْ يكوْ ِِديْ
 والزوجيِ واَدا ، وال يكوْ الوارث ِنُما قاتال  وال ِملوُا .
 جماع العلم: باب )َكاية قول الطائفة الَي رِدَّت اْخبار ُْلُا( :
َما  -سبحاْه  -ي رَمه الله: وقال قال الشَّافِعِ  ُ ْن ِ ٍد  َِ ُ ِ َوا َبََوْيِه ِلُك ِْ في الفِائض: )َو
َْ لَهُ َولٌَد( اآلية، فزعمنا بالخبِ عِ رسول َُا  ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ ِ صلى الله  -اللَّه  السُُّدُس 
ُنَّا  ِمِ -عليه وسلم  ال ، أْ آية الفِائض ْسَخِت الوصية للوالديِ واْقِبيِ.فلو 
الحجة عليه إال بخبِ عِ  يقبُ الخبِ فقال قائُ: الوصية ْسخت الفِائض، هُ ْجد
؟!.أَكام القِآْ: فصُ )في ِعِفة العموم -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 والخصوص( :
ا أَْو  َُ ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِ ِ قال الشَّافِِعي رَمه الله: وقال تعالى: )
(فأباْ رسول ا ٍِ : أْ الوصايا يُقَصِ بُا على الثلث، -صلى الله عليه وسلم  -لله َِدْي
َّْ الديِ قبُ الوصايا والميِاث، وأْ ال وصية وال  وْهُ الميِاث الثلثاْ.وأباْ: أ
يسَوفي أهُ الدَّيِ َِدينُم، ولوال ِداللة السنَّة، ْم إجماع الناس، لم يكِ  ِيِاث ََى
الوصية أْ تكوْ ِقدِة على الديِ، أو تكوْ  ِيِاث إال بعد وصية أو ِديِ، ولم تعْدُ 
 5.والدُّْيِ سواء
 تفسيِالحنبلية  -
. ) ِ ْْثَيَْي ُ ْْ َ ِّ ِ ا  ُ ثْ ِ  ِِ َُ ُْم ِللََّّ  قال تعالى: )يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْواَلِِد
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ُ في ذلك ف ، ويدخ ِ ُ َط اْْثيي ِِ ِنُم ِث ُْ للَُّ َُّا َكُم اجَماع ذُوِرهم وإْاُِْم أَّْه يكو
َِ العلماِء، فمَى اجَمَع ِِ َِ بات ِفا  اْوالُِد، وأوالُِد البني
َْ هناَك بنٌت  ، فلو ُا َِ اْوالِِد إخوةٌ وأخواٌت، اقََسُموا الميِاَث على هَّا الوجِه عند اُْثِي
لِب أو  ٍِ ِع أخَه اقَسما الباقِي أْالْا، لدخوِلُم في هَّا العموِم.للصُّ ُِ اب ، وُاْ هناك اب ِْ  ابنَا
ة العلماِء،  َِّ ُِ عباٍس، وذهَب إليه عا ُِ وعليٌّ وزيٌد واب هَّا قوُل جمُوِر العلماِء، ِنُم عم
 واْئمةُ اْربعة.
لِب  َّْ الباقي بعَد اسَكماِل بناِت الصُّ ُِ ِسعوٍِد إلى أ ، وال  الثلثيِ، ُلُّهوذهَب اب ِ البِ االب
، فال ِِ ُِ الظاه ُب أخَه، وهو قوُل علقمةَ وأبي ْوٍر وأه َْ  يُعص ِ َه إال أْ يكو ُب عنَدهُم الولُد أخ يُعص ِ
َّْ الباقي  لُا فِيضةٌ لو اْفِِدْت عنه، فكَّلك ٍِ ذُوٌر وإْاث: إ قالُوا فيما إذا ُاْ هناَك بنٌت وأوالُِد اب
، ل لجميع ولد ِ .االب ِ ُ َ ِّ ِ اْْثيي ِِ ِنُم ِث  لَُّ
: للبنِت النصُف، والباقي ٍِ ٍِ وبني اب ُِ ِسعوٍِد في بنٍت وبناِت اب ،  وقال اب ِ بيِ ولِد االب
ِ على ُ َ ِّ ِ اُْْثييِ إال أْ تزيَد المقاسمةُ بناَت االب ِِ ِث َِّ السدُس،  للَُّ السدِس، فيُفُِض لُ
، وهو قوُل أبي ِ ُ الباقي لبني االب  َْْور. ويجع
ُ َط اْْثييِ ِِ ِث ، للَُّ ِ ا الجمُوُر، فقالُوا: النصُف الباقي لولِد االب َِّ عمال  بعموِم  وأ
 ِ ُ ُب ِِ في ِدرجَِِه بك َاٍل، سواء ُاْ لِلْثى فِض  اآليِة، وعندهم أْ الولَد وإْ َْزَل يُعَص 
ُب ِِ أعلى ِنه َْ لُا اإلْاِث إال بشِِط أْ  ِِ بدوْه أو لم يكِ، وال يُعَص ِ ال يكو
َُ ِنه ُب ِِ أسف ُ ِ َاٍل. فٌِض بدوْه، وال يُعص ِ َ  بك َِّ َِْساء  فَْو ُ ِِْ ْم قاَل تعالى: )فَ
ا الن ِْصُف( ، فَُّا َكُم اْفِاِِد اإلْاِث ِِ  َُ َدة  فَلَ َِ ك َوإِْ ُاَْت وا َِ ا تَ َِ َِّ ُْلُثَا  ُ ِ فَلَ َْي اْْنَ
َ اال اْوالِد أْ للواَدةِ  ُ في ذلك بناُت الصلِب النصَف، ولما فو ، ويدخ ِْ ِ الثلثا ْنَي
َُ بناُت الصلِب الثلثيِ، فال وبناتُ  ، فِْ اسَكم َِ ِْ اجَمع ، فِ َِّ ُِ ِ عند عدِ شيَء  االب
َْ ولدُ  ُِ البناُت الثُّلثيِ، بُ ُا ِ المنفِِداِت، وإْ لم يسَكم الصلِب بنَ ا  لبناِت االب
، فللبنِت الن ِص ٍِ ِ السدُس تكملةَ الثلثيِ، لئال واَدة ، وِعُا بناُت اب ُف، ولبناِت االب
 يزيَد فِض البنات على الثلثيِ.
ِ ِسعوٍِد الَّي تقدََّم  -صلى الله عليه وسلم  -وبَُّا قَضى النبيُّ  في َديِث اب
ِ ربيعةَ أْه ال  َْ ب ِة العلماِء، إال ِا ُروي عِ أبي ِسعوٍِد وسلما َِّ هُ، وهو قوُل عا ُِ ذُ
 ِ ِ ِسعوٍِد لما بلغَهُ قولُهُ في ذلك.شيء لبنِت االب  ، وقد رجَع أبو ِوسى إلى قوِل اب
َّْ لُما الثلثيِ باإلجماع ، فِ ِ َُ على العلماِء َكُم ِيِاِث البنَي ُما َكاه  وإْما أُشِك
َّْ لُما الن ِصَف.فقد قيُ: إْ  كَي فيه عِ ابِ عباٍس أ َُ ه، وِا  ُِ ابِ المنَِّر وغي
، والقِآ َُا  ُْ يدل على خالفِِه، َيث قال تعالى:إسناَِدهُ ال يصحُّ َدة  فَلَ َِ )َوإِْ ُاَْْت َوا
ُِ ِِ واَدةٍ  النصَف؛ وَديُث ابِ ِسعوٍِد في توريِث  الن ِْصف( ، فكيف تُورث أُث
ِ السدسَ  تكملة الثلثيِ يدلُّ على توريِث البنَيِ الثلثيِ  البنِت النصَف وبنِت االب
َج اإلِاُم أَم َِّ َّْ النبيَّ بطِيِق اْولى.وخ : أ ٍِ  -ُد، وأبو ِداوَِد، والََِِّيُّ ِِ َديِث جاب
َُ فُُم ذلَك ِِ  -صلى الله عليه وسلم  .ولكِ أشك ِ بيع الثلثي َِّ ِ ال ث ابنَْي سعِد ب ورَّ
َيِ( ، فلَُّا اضطَِب الناُس في هَّا،  َ اْْنَ َِّ َِْساء  فَو ُ ِِْ ِْ لقوِلِه تعالى: )فَ القِآ
ٌِ ِِ الناِس في  ِسَبعدة. ه أقواالَ وقاَل ُثي
 وِنُم ِِ قاَل: اسَُفيد َكم ِيِاث االبنَيِ ِِ ِيِاث اْخَيِ، فَِّْه قال
َك( ، واسَفيد َكمُ  َِ ا تَ مَّ ِ  ِْ ِ فَلََُما الثلثَا َْي َا اْْنَ َُاَْ  ِِْ ِيِاِث أُثِ ِِ  تعالى: )فَ
.وِنُم ِِ قال: البنُت ِع أخ ِ َ االْنَي ِ ِِ َكم ِيِاِث ِا فو يُا لُا الثلُث اْخَي
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َْ لُا ، فِلْ يكو ِْ َُا أولى، وسلَك بعُضُم ِسلك ا آخِ، وهو  بنص ِ القِآ الثلُث ِع أخَِ
 َِ َّْ اللَّهَ تعالى ذُ ْكَم توريِث  أ َُ كَم توريِث اجَماع الَُّوِر واإلْاِث ِِ اْوالِِد، وذُِ  َُ
َْ عِ الَُّور، ولم ينصَّ على َكم اْفِاِِد الَُّور ِ نُم عِ اإلْاِث، اإلْاِث إذا اْفِِد
ِ ابنَاْ  ُ َ ِّ ِ اْْثييِ، فِْ اجَمَع ِع االب َِ له ِث كَم االجَماع أْ الَُّ َُ وجعُ 
 ِْ ِْ ِعهُ إال ابنةٌ واَدةَ فله الثلثا ، وإْ لم يك َِّ ِ ِنُ ُ ْصيِب اْنَي فصاعد ا، فله ِث
ُِ َ َِّّ اْْثييِ ِطلق ا، ولي ى اللَّه ِا يسَحقه الَُّ س الثلثاْ َ َِّّ ولُا الثلُث، وقد سمَّ
 َْ َّْ َظَُّما َينئٍَّ الن ِصُف، فَعيَِّ أْ يكو ْ ، ِِ َما ِع الَُّ ُِ اْْثييِ في َاِل اجَماِع
 الثُّلثاْ َظَُّما َال االْفِاِِد.
ُْ بَُِّ، وهو َكُم اْفِاِِد الَُّوِرِِ  ح القِآ ِ ِ وبقي ها هنا قسم ْالٌث لم يص
"،  باٍس: "فما بقي فِلْولىالولِد، وهَّا ِما يُمكِ إِدخالُهُ في َديِث ابِ ع ٍِ َُ رجُ ذَ
ح بحكمه في القِآْ، فيكوْ َِّ َّْ هَّا القسَم قد بقي ولم يص الماُل َينئٍَّ ْقِِب  فِ
ُِ على هَّا، فَِّْه لو اجَمَع ابِ َِ الولد واِْ ِ ُلُّه  الَُّور  َْ الماُل  ، لكا ٍِ ُِ اب واب
َْ الما ِ ابني، لكا ُِ اب ٍِ واب ُِ اب ، ولو ُاْ اب ِ ِ على ِقَضى لالب ِ االب ُلُّه الب ُل 
ِ عباٍس، واللَّه أعلم.  َديِث اب
َما السُُّدُس  ُ نْ ِ ٍد  َِ ُ ِ َوا َبََوْيِه ِلُك ِْ ْم ذُِ تعالى َكَم ِيِاِث اْبويِ، فقال: )َو
ِْ لَهُ َولٌَد( ، فَُّا َكُم ِيِاِث اْبويِ إذا ْ لَْم يَُك ِِ َْ لَهُ َولٌَد فَ َُا  ْ َك إِ َِ ا تَ مَّ َْ للولِد  ِ ُا
 ، ِ المَوفَّى ولٌد، وسواٌء في الولِد الَُِّ واْْثى، وسواء فيه ولُد الصلِب وولُد االب
َْ للميِت  ُم عِ ِجاهٍد فيه خالف ا، فمَى ُا هَّا ُاإلجماع ِِ العلماِء، وقد َكى بعُض
ُ ِ واٍَد ِِ أبويه السُّدُس فِض ا، ْم إْ ُاْ ، وله أبواْ، فلك ٍِ الولُد  ولٌد، أو ولُد اب
ا، فالباقي بعد سدسي اْبويِ له، وربما ِدخُ هَّا في قوله   ِ صلى الله عليه  -ذُ
ٍِ ".وأقِب العصباِت -وسلم  َُ ا، فما بقي فِلْولى َرُجُ ذَ ُِ : "ألحقوا الفِائض بأهل
ِ فصاعد ا. َا اْنَي ، وإْ ُاْ الولُد أْثى، فِْ ُاْ ُِ  االب
َِ الما ِ ُ ، وال يَفُض َِّ ِل شيٌء، وإْ ُاْت بنَ ا واَدة ، فلُا النصف فالثُّلثاْ لُ
ُ ِِ المال سدٌس آخِ، فيأخَُّهُ اُْب بالََّعصيِب، عمال  بقوله  صلى الله عليه  -ويفض
ٍُ ذُِ -وسلم  َُا، فما بقي فِلولى رجُ ذُِ".فُو أولى رج :"ألحقوا الفِائض بأهِل
، إذ هو أقُِب ِِ اْخ وابنِه والعم ِ واب ِ ِْ لَهُ عنَد فقِد االب ْ لَْم يَُك ِِ نِِه.ْم قال تعالى: )فَ
ِه الثُّلُُث( ِْ يِْاِْه، فِلُِه  َولٌَد َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِِلُ ِ يعني: إذا لم يكِ للميت ولٌد، وله أبوا
َّْ الباقي بعد الثلِث لِلِب، ْْه أْبَت ِيِاَْه ْبويه، وخَص اْمَّ  الثلث، فيُفُم ِِ ذلك أ
َّْ الباقي لِلِب، ولم يقُُ: فلِلِب الميِاِث بال ِِ ، لئال -ِثال   -ثلِث، فعلم أ : ِا لِلم ِ
ُما المال هو بالََّعصيِب ُاْوالِد واإلخوِة، إذا ُاْ فيُم ذُوٌر  َِ َّْ اقَسا يُوهم أ
 ِ ِ بالعُمِيَي ُِ عباٍس يَمسَُّك بَُِّه اآليِة بقوِلِه في المسألَيِ الملقبَي  وإْاٌث.وُاْ اب
ُما  وأبواْ، وزوجةٌ وأبواْ، فِْ عمِ قضى أْ الزوجيِ يأخَّاْوهما زوٌج  فَِض
لِلب، وتابعه  ِِ المال، وِا بقي بعد فِضُما في المسألَيِ، فلِلم ْلثُه، والباقي
ة. َِّ  على ذلك جمُور اْ
ِِْ لَْم يَُكِ لَّهُ َولَدٌ   وقال ابِ عباٍس: بُ لِلم الثلُث ُاِال ، تمسُّك ا بقوله: )فَ
َّْ اللَّهَ إْما جعُ لِلم ِ الثلَث َوَوِرَْ  َُ في جواِب هَّا: إ ِه الثُّلُُث( .وقد قي ة أَبََواهُ فَِلُ ِ
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: أَُدهما ِ َْ للولِد الُمَوفَّى ولٌد، والثاْي: أْ يَِْه أبواه، أي: أْ  بشِطي أْ ال يكو
َِد أبواه ِِ  ُث، وإْ لم يكِبميِاْه، فما لم ينفِِْد أبواه بميِاِِْه، فال تسَحقُّ اْئُم الثل ينف
ُِ  -للمَوفَّى ولٌد.وقد يقال  ِه الثُّلُُث( .أي: -وهو أَس : إْ قوله: )َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِلُ ِ
، ولم يقُ: فِلِه الثلُث ِما تِك ُما قال في السُّدِس. ِْ  ِما ورْه اْبوا
 ذلك فالمعنى أَّْه إذا لم يكِ له ولٌد، وُاْ ْبويه ِِ ِاله ِيِاٌث، فلِلَم ُْلُثُ 
ِ ِ  الميِاِث الَّي يخَص  به اْبواْ، ويبقى الباقي لِلِب.  -واللهُ أعلُم  -ولَُّا الس
َِ اللَّه الفِوَض المقدَّرةَ ْهلُا، قال َك( ، أو ِا يدلُّ على ذلك،  َيُث ذُ َِ ا تَ مَّ ِ فيُا: )
( ، ليبيِ أْ ذا الفِِض  ٍِ ا أَْو َِدْي َُ ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة يوِصي بِ ِ قُّه ذلك الجزُء  ُقوله: ) َ
، وَيُث ذُِ ِيِاَث  ِْ المفِوُض المقدَّر له ِِ جميع الماِل بعد الوصايا والديو
وُر واإلْاُث على وجِه الََّعصيِب، ُاْوالِِد واإلخوِة لم  العصباِت، أو ِا يقَسُمه الَُُّّ
َّْ الماَل المقََسَم بالََّعصيِب ليَس هو الم َِ أ ُلَّهُ، بُ تارة  يقي ِده بشيٍء ِِ ذلك، ليبي ِ ال 
َُ عِ الفِوِض المفِوضِة المقدَّرِة. ُْ هو الفاض ُْ جميَع الماِل، وتارة  يكو  يكو
 ِْ ِ ِِ ولِدِهما الَّي ال ولَد لَهُ، ولم يك َِ ِيِاَث اْبوي ا ذُ ُما  وُهنا لمَّ ُِ اقَسا
ما ِع الولد، وال ُاْ ُِ لمحض بالََّعصيب ا للميِاِث بالفِِض المحِض، ُما في ِيِاِْ
ثلَي ِا تأخَُّهُ  ِ ِ اْْثى، ويأخَّ  اْْثى، بُ ُاِْت اْمُّ تأخَُّ ِا  الَّي يُعصب فيه الََُّّ
ِه الثُّلُث( ،  تأخَُّهُ بالفِِض، واُْب يأخَُّ ِا يأخَُّهُ  بالََّعصيِب، قال: )َوَوِرَْهُ أَبََواهُ فَِلُ ِ
ِْ ِِ ِيِاِِْه تأخَُّ اْ يعني: أْ القدَر الَّي مُّ ْلثُه فِض ا، والباقي يسَحقُّه اْبوا
ا فَح اللَّه به، وال أعلم أَد ا سبَق إليه، وللَّه الحمد يأخَّه اْب  بالََّعصيِب، وهَّا ِمَّ
 والمنَّة.
ا أَوْ  َُ ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِ ِ ِه السُُّدُس  َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِلُ ِ ِِْ ُا  ْم قال تعالى: )فَ
( ، يعني لِلم ِ السدس ِع ٍِ الَي يقَسُمُا  اإلخوِة ِِ جميع الَُِة الوروْةِ  َِدْي
، وال شكًّ أَّْه إذااجَمَع أمٌّ وإخوةٌ وليس  ِْ ُهنَا ِيِاَث اِْب ِع اْم ِ الورْةُ، ولم يَُّ
ِْ فصاعد ا عنَد  َّْ لِلم ِ السدَس، والباقي لإلخوِة.ويحُجبُُا اْخوا ِعُم أٌب، فِ
َْ ِع اْم ِ واإلخوةِ  : يحجُب اإلخوةَ اْمُّ  الجمُوِر.وأِا إْ ُا َْ وال  أٌب، فقال اُْثِو
ِ عباٍس أُْم يُِْوْ السُّدَس الَّي َجبوا عنه اْمَّ  بالفِِض،  يِْوْ، وُروَي عِ اب
َّْ الكاللة  َّْ هَّا ِشي  على قوِلِه: "إ َُ: إ ُث ولُد اْم ِ ِع اْم ِ بالفِِض.وقد قي ِِ ُما يَ
 لِة فْقُد الوالِد، فيُِث اإلخوةُ ِع اِْب بالفِِض.ِِ ال ولَد له خاص ة".وال يُشَِط للكال
َِ باِْب، فال َْ اإلخوةُ ِحجوبي يَحُجبُوْ  وِِ العلماِء المَأخِيِ ِِ قاَل: إذا ُا
ِ تيميةَ  َحهُ اإلِاُم أبو العباِس اب رَمة اللَِّه عليه،  اَْم عِ شيٍء، بُ لُا الثُّلُث، ورجَّ
 َِ وغيِه ِِ السَّلف: ِِ ال يُِث ال  -رضي الله عنه  -وقد يُؤخَُّ ِِ عموِم قوِل عم
َّْ المِاَِد  َْ ذلَك على أ َِ العلماِء يحملو قي، لكِ أُث َِ يَحجُب، وقد قاَل ْحَوه أَمُد والِخ
 ِْ َْ ِِ ال يُِث الْحَجابِِه بم ِِ والِقيِق، ِدو ِْ ليَس له أهلي ةُ الميِاث بالكليَّة ِ ُالكاف ِ
 هو أقُِب ِنه، واللًّهُ أعلم.
َّْ اللَّهَ  َْ اْمَّ أ َِ ال يحُجبو تعالى  وقد يشُُد للقوِل بأْ اإلخوةَ إذا ُاُْوا ِحجوبي
ِِ اُْب، فدلَّ  ِه السُُّدُس( ، ولم يْدُ َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُ ِ َُا  ْ ِِ َّْ ذلك َكُم  قال: )فَ على أ
40 
 
ٌف، فِْ اإلخوةَ لُم، وهَّا ضعي اْفِاِِد اْم ِع اإلخوِة، فيكوْ الباقي بعد السدِس ُل ِه
، فال يكوْ لُم سوى  الثلث، واللَّهُ تعالى أعلُم. قد يكوْوْ ِِ أم ٍ
ْكَم ِيِاِث اْبويِ، ولم يَُِّ الَجدَّ وال الَجدةَ. َُ  َِ  واعلم أْ اللَّهَ تعالى ذُ
ُِ الخطاِب  ُِ ب ٍِ الصديُق وعم : -رضي الله عنُما  -فأِا الجدةُ، فقد قال أبو بك
َُا في ُ َْ إْه ليَس ل َاِب اللَِّه شيء، وقد ََكى بعُض العلماِء اإلجماَع على ذلَك، وأ
َّْ السدَس ُطْعمةٌ أطعََمُا رسوُل اللِه  َُ: إ صلى الله  -فَِضُما إْما ْبَت بالسُّن ة، وقي
ِ الُمسيِب. -عليه وسلم  ِ ِسعوٍِد وسعيِد ب  وليس بفِِض، َُّا ُروي عِ اب
ِ عباٍس ِِ وجوٍه ف ِ اب  يُا ضعف أُْا بمنزلِة اَْم عند فقْدِ وقد ُروي ع
، فَُِث الثلَث تارة ، والسدَس أخِى، وهَّا شَّوذٌ، وال يصحُّ  اْم ِ تُِث ِيِاَث اْم ِ
، ْْ الجدَّ عصبة يُْدلى بعصبة، والجد ة ذاُت فٍِض تُدلي بَّات  َُ الجد ة بالجد ِ إلحا
السدُس طعمةٌ أطعََمُا  فِض فضعفت، وقد قيُ: إَّْه ليس لُا فٌِض بالكليِة، وإْما
، ولَُّا قالْت طائفةٌ ِمِ يِى الِِدَّ على ذوي -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 الفِوِض: إْه ال يِِد على الجدِة، لضعِف فِِضُا، وهو روايةٌ عِ أَمَد.
 وأِا الجد، فاتَّفَق العلماُء على أَّْه يقوُم ِقاَم اِْب في أَواِلِه المَُّورِة ِِ
ُ، فيُِث  ِع الولِد السُّدَس بالفِِض، وِع عدِم الولد يُِث بالَعصيِب، وإْ بقَي قب
عمال  بقوله: "فما أبقت الفِائُض،  -أيض ا  -شيء ِع إْاِث الولِد أخَّهُ بالَعصيِب 
وي عِ  ُِ ، ف ِ ٍُ ذُِ ".ولكِ اخَلفُوا إذا اجَمَع أمٌّ وجد ِع أَِد الزوجي فِلولى َرُج
َْ ِعُا اُْب ُما سبَق، ُروي ذلك الصَّحابِة أْ لِلم ِ  طائفٍة ِِ  ُْلَُث الباقي، ُما لو ُا
ِ ِسعوٍِد َُّا ْقلهُ بعُضُم، وِنُم ِِ قال: إْما ُروي عِ ، واب َِ ِ  عِ عم ، واب َِ عم
ِ ِسعوِد رواية أخِى:  ِسعوٍِد في زوج وأم وجد: أْ لِلم ِ ْلَث الباقي.وُروي عِ اب
َُ بيِ الجد ِ واْم ِ  َّْ الن ِصَف الفاض ِ  أ وي عِ اب ُِ ، ف ا في زوجٍة وأمًّ وجد ٍ َِّ ، وأ ِْ ْصفا
 َّْ لِلم ِ ْلَث الباقي، والصَّحيُح عنه، ُقوِل الجمُوِر: أْ لُا  ِسعوٍِد رواية شاذ ة: أ
ُما زوج،  َْ ِع َِ في اْم ِ ِع اِْب أَْه إْ ُا ِ سيِي الثُّلَث ُاِال ، وهَّا يشبهُ تفِيَق اب
َما زوجةٌ، فلِلم ِ الثُلث.لِلم ِ ْلُث الباقي، وإْ ُاْ ِ ُ  ع
َّْ اْمَّ لُا الثلُث ِع الجد ِ ِطلق ا، وهو قوُل على وزيٍد،  وجمُوُر العلماِء على أ
َُ بيِ اْم ِ ِع اِْب وَِع الجد ِ أُْا ِع اْبِ  ِ عباٍس، والفِ يشملُُا اسٌم واٌَد،  واب
َُ  وهما في القُِِب سواٌء إلى الميِت، فيأخَُّ الَُِّ ِنُما ِ ُاْوالِِد  ِث َ ِّ ِ اْْثى ِِتي
، فليَس يشملُُا اسٌم واٌَد، والجدُّ أبعُد ِِ اِْب، فال يلزُم  واإلخوِة، وأِا اْمُّ ِع الجد ِ
ساواتُهُ به في ذلَك. ُِ 
ا إْ اجَمع الجدُّ ِع اإلخوِة، فِْ ُاُْوا ْم ٍ َسقَطُوا به، ُْْم إْما َِّ يِْوْ  وأ
 ِْ ِ عباٍس.وأِا إْ  ال َولََد له وال والد، إال رواية شََّّْت عِِِ الكاللِة، والكاللةُ: ِ اب
ا م قديم  ُِ وَديث ا، فمنُم ِِ  ُاْوا ٍْب أو ْبويِ، فقد اخَلَف العلماُء في َكم ِيِاِْ
َْ باِْب، وهَّا ِ  أسقطَ اإلخوةَ بالجد ِ ِطلق ا، ُما يسقطو قوُل الصديق، وِعاذ، واب
 َّْ ُ في ِسمى  الجدَّ أٌب في عباٍس، وغيِهم، واسَدلُّوا بأ َُّ، فيدخ َُاِب اللَِّه عزَّ وج
َّْ ولدَ  ى الولد عنَد عدم الولِد  اِْب في المواريِث، ُما أ الولِد ولٌد، ويدخُ في ِسمَّ
، وبأْ اإلخوة َِ َّْ  باالتفا ُم الجدُّ ُاإلخوِة ِِ اْم، وبأ َْ ِع الكاللِة، فيحجبُ إْما يِْو
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 الجَماع الفِِض والََّعصيب له ِِ جٍُة واَده، فُو ُاِْب. ِِ اإلخوِة، الجدَّ أقوى
ُ في عموم قوله  ٍُ -صلى الله عليه وسلم  -وَينئَّ، فيدخ :"فما بقي، فِلولى رج
ٍِ ِِ الصحابِة، وأُثِ ك بيِ اإلخوِة والجد ِ وهو قوُل ُثي َِّ  ذُِ".وِنُم ِِ ش
الميِاِث، وُاْ  يِك بينُم فيالفقُاِء بعدهم على اخَالٍف طويُ بينُم في ُيفية الَشِ
ِْ يَوقَّف في َكمُم وال يُجيُب فيُم بشيء.  ِِ السلِف ِ
 الشَباِه أِِهم وإشكاِلِه، ولوال خشيةُ اإلطالِة لبسطنا القوَل في هَّه المسألِة.
ِ أو لِلِب، فقد  ولكِ ذلك يؤِِدي إلى اإلطالِة جدًّا. وأِا َكُم ِيِاِث اإلخوِة لِلبوي
ُِ اللَّهُ يُْفَِيُكْم فِي  الى في آخِذُِه اللَّه تع َْفَُوََْك قُ سورة النساِء في قوِلِه تعالى: )يَْس
َك( . َِ ا تَ َِ ا ِْْصُف  َُ ٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَ ُِ ِْ ِْ ا  اْلَكاَللَِة إِ
ُِ النسِب وإَاطَِِه بالميِث، وذلك يقَِضي اَْفا  ءَ والَكاللةُ: ِأخوذةٌ ِِ تكلُّ
ِ اْعلى واْسفُ، وتنصيُصه تعالى على اَْفاءِ  الولِد  االَْساِب ِطلق ا ِِ العموِدي
 ِِ ُِ تنبيهٌ على اَْفاِء الوالِد بطِيِق اْْولى، ْْ اَْساَب الولِد إلى والِدِه أظُ
ُ ا على عدِم الوالِد بطِيِق اْولى. ُِ عدِم الولد تنبي َْ ذُ  اَْسابِِه إلى ولِدِه، فكا
ٍِ الصديُق وقد قا ِْ ال َولََد له وال والَد، -رضي الله عنه  -ل أبو بك َِ : الكاللةُ: 
ُِ أبي  وتابعَهُ جمُوُر الصحابِة والعلماِء بعَدُهم. وقد ُروي ذلك ِِفوع ا ِِ ِِاسي
، عِ النبي  ِ ِ عبِد الَِم جه أبو ِداوِد في -صلى الله عليه وسلم  -سلمةَ ب َِّ ، خ
جه الح َِّ اُم ِِ روايٍة، عِ أبي سلمة، عِ أبي هِيِةَ ِِفوع ا، "المِاسيُ "، وخ
ِِ أبي هِيِةَ ضعيف. َحه ووْصلُه بَُّ  وصحَّ
َك( ، يعني إذا لم  َِ ا تَ َِ ا ِْْصُف  َُ ٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أخٌت فَلَ ُِ ِْ ِْ ا فقوله: )إِ
ٌِ وال أْثى، فلِلخِت  ِْ للميِت ولٌد بالكليَّة ِ ال ذُ الن ِصُف ِما تَِك فِض ا،  -َينئٍَّ  -يك
ا،   ِ ْ ُاْ الولُد ذُ وِفُوٌم هَّا أْه إذا ُاْ له ولد فليَس لِلخِت الن ِصُف فِض ا، ْم إ
ور إذا اْفُِِدوا، فُِْم  ه في ِيِاِث اْوالِد الَُُّّ ُِ فُو أولى بالماِل ُل ِه لما سبَق تقِي
 أقُِب العصباِت، وهم يُسقُطوْ اإلخوةَ فكيف ال يُسِقطوْ
ُ اْخ ثْ ِ  ِِ َُ َجاال  َوَِْساء  فَِللََّّ وات؛ وأيض ا، فقد قال تعالى: )َوإِْ ُاْوا إِْخَوة  ر ِ
، فِذا  َِّ ه ِِ َْ هناك ذو فِضٍة ُالبناِت وغي ( ، وهَّا يدخُ فيه ِا إذا ُا ِ َ ِّ ِ اُْْثَيَْي
ُ ذُوَر اإلخوِة ِع اْخواِت، فِذا اْفُِِدوا، فكَّلك يسَحقُّوْه وأوْ  لى، اسَحقَّ الفاض
َْ الولُد أْثى، فليَس لِلخِت هنا الن ِصُف بالفِِض، ولكِ لُا الباقي بالََّعصيب  وإْ ُا
ٌِ ال  َْ هناَك اب ُِ ذلك واالخَالُف فيه، فلو ُا عنَد جمُوِر العلماِء، وقد سبَق ذُ
ْه ْصَف الميِاَث، وهو  ِ عنَد ِِ يُور ِ َُ ٍِ ِْْصفُه  ُ اب يسَوِعُب الماَل وأخٌت، ِث
ه َِِِّهُب ا ِِ َِ هنا يسقط ْصَف فِِض  إلِاِم أَمَد وغي العلماِء، فُُ يقاُل: إْ االب
َِ اْخُت ِعه عصبة  اْخِت، فََِث ِعه ُِ ُالبنِت فَصي ا؛ أم يقال: إَْه يصي بَع فِض  ُِّ ال
 ُِ  ِع اْخت، لكنه يُسقط ْصَف تعصيبُا، فَأخَُّ ِعه الن ِصَف الباقي ُما تصي
ٌُ، وفي  .بالَعصيب؛ هَّا ِحَم ِْ  هَّه المسألِة ْصحابِنا وجُا
ُُّ بميِاثِ  َّْ اَْخ يسَق ا َولٌَد( ، يعني أ َُ ا إِْ لَّْم يَكِ لَّ َُ ُْ ِِ  وقوله تعالى: )َوُهَو يَ
، فُو أْولى ِِ ٌِ ٌِ أو أْثى، فِْ ُاْ لُا ولٌد ذُ اْخ بغيِ  أخَه إذا لم يكِ لُا ولٌد ذُ
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، وإْ ُاْ أْثى،  ٍِ ٍُ ذُ ُْ لِلخ، َّْْه  فالباقي بعد فِِضُاإشكاٍل، فَِّْه أولى رج يكو
ُُّ بميِاُِْا َينئَِّ، ُما إذا ٍُ ذُِ، ولكِ ال يسَق  أْولى رج
 َّْ َك( يعني: أ َِ ا تَ مَّ ِ  ِْ َما الث لُثَا ُ ِ فَلَ َْي َا اْْنَ َُاَْ  ِِْ لم يكِ لُا ولٌد. وقوله: )فَ
َّْ فَِض الواَدِة الن ِصُف، فَُّ ا ُلُّه في َكم اْفِاِِد فَِض الث ِنَيِ الثلثاْ، ُما أ
 اإلخوِة واْخواِت.
 ِ ِّ َ  ُ ثْ ِ  ِِ َُ َجاال  َوَْساء  فَِللََّّ م، فقد قاَل تعالى: )َوإِْ ُاُْوا إِْخَوة  ر ِ ُِ وأِا َكُم اجَماِع
، وأِا إذا ُاْ هناكَ  ِ ُ في ذلَك ِا إذا ُاْوا ِفِِدي ( ، فيدخ ِ َِ  اُْْثَيَْي ذو فٍِض ِ
هم، ُأَ ِِ ُ عِ اْوالِِد أو غي ُْ الفاض ِ أو اْم  أو اإلخوِة ِِ اْم.فيكو ِد الزوجي
 ِ ِّ َ ُ َُِ ِث َّْ  اْْثييِ. فِوِضُم لإلخوِة واْخواِت بينُم للََّّ فقد تبيَِّ بما ذُِْاهُ أ
 ِ َِ اْبوي ُِ  وجوَِد الولد إْما يُسقط فَِض اْخواِت ِ أو اِْب، وال يُسقط توريث
َِّ باإل ُِ َِّ ِع البناِت عثَد الجمُوِر، بالََّعصيِب ِع أخواتِ َِّ باْفِاِدِه ُ جماع، والتَْعصيبَ
، ُما أَّْه ليَس بشٍِط  فالكاللةُ شٌِط لثبوِت فِِض  َِّ اْخواِت، ال لثبوِت ِيِاُِْ
َّْ اَْفاَء الكاللِة أسقطت  ، فِ لميِاِث ذُورهم باإلجماع، وهَّا بخالِف ولِد اْم ِ
ُم، َّْْه ال تعصيَب لُم بحاٍل فِوَضُم، وإذا أسقطت فِوَضُم، سقطت  ِواريثُ
َِ بالََّعصيِب ِع  ، فيِْ ٍِ إلِدالئُم بأْثى، واْخوات لِلبويِ أو لِلب يدلوْ بَُّ
َِّ ِع البناِت عند الجمُوِر. ، وباْفِاِِدِه َِ َِّ باالتفا ُِ  إخوتِ
ُِ توريثُم َْ أص ، أو اِْب ِدو ِ َْ الولُد ِسقط ا لفِِض ولد اْبوي ِِ  وإذا ُا بغي
َّْ اللَّهَ تعالى إَّْما خصَّ اَْفاَء الولِد في قوله:ال )لَْيَس لَهُ َولٌَد( ،  فِِض، فقد يقال: إ
 ُ فيه الجدُّ، والجدُّ ال يُسقطُ ِيِاَث  ولم يَُِّ اَْفاَء الولِد، أو اِْب، َّْْه ُاْ يدخ
بغيِِه، وهَّا  الميِاِث، تارة  بالفِِض، وتارة   اإلخوِة بالكليَّة، وإَّْما يشَُِوْ ِعه في
َّْ الجدَّ ال ، وهَّا ُلُّه في  -وهُم الجمُوُر  -يُسقُط اإلخوةَ  على قول ِِ يقول: إ ٌِ ظاه
ِ أو َْ ولَد  اْفِاِِد ولِد اْبوي ِ يُسقطو ِْ ولِد اْبوي اِْب، فِْ اجَمعُوا فِْ العصباِت ِ
ِ ِع البنِت عند ِِ  اِْب ُلُم َِ اْبوي  يجعلُُا عصبة  بغيِ خالٍف ََى في اْخِت ِ
. ِ  يُسقط بُا اْخ ِِ اْبوي
ِ " و"ابِ ِاجةَ " عِ علي قال: قََضى رسول  وفي "المسنِد" و"الََِِّي 
ُ -صلى الله عليه وسلم  -اللَِّه  ُج َِّ َْ بني العالَِّت، يُِث ال َْ بني اْم يُِْوْ ِدو أْ أعيا
هِ   ِ َْ أخيه ْبيه. أخاه ْبيه وأ  ِدو
ُِ ُشعيٍب:  و ب ُِ أْ اَْخ لِلِب  -صلى الله عليه وسلم  -قضى رسوُل اللَّه وقال عم
ُ في قوِلِه عليه  -أيضا  -واْم أولى بالكاللِة بالميِاِث، ْم اُْخ لِلِب، وهَّا  ِما يدخ
." َِ ٍُ ذُ  الصالةُ والسالُم: "فما بقي فِلْولى رُج
، ولو بالََّنبيه، فل ُْ َُّ ِا ِدلَّ عليه القِآ اوالَحقيُق في ذلك: أْ ُ  يَس هو ِمَّ
ا. َُ ِْ بأهِل َِ الفِائِض المَُّورِة في القِآ َُوريِث  أبقَه الفِائَض، بُ هَو ِِ إلحا
 ِ ِّ َ ُ ِِ ِث َُ عِ الفِوِض، للََُّّ ، وتوريِث  اْوالِِد ذُوِرهم وإْاُِْم الفاض ِ اْْثيي
َّْ الباقي يأخ اإلخوِة ذُوِرهم وإْاُِْم َُّلك، وِدلَّ ذلَك بطِيِق الََّنبيه ُِ على أ َّه الََُّّ
َّْ اْخَت تأخَُّ الباقي  -أيض ا  -ِنُم عند االْفِاِِد بطِيق اْْولى، وِدلَّ  بالََّنبيه على أ
ِ اْخ  َُا، وال يُقدَُّم عليُا ِِ هو أبعُد ِنُا، ُاب ِع البنِت ُما ُاْْت تأخَُّهُ ِع أخي
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َّْ أخاها إذا لم عُد ِنه؛ فَُّا ُلُّه ِِ يُسِقطُا فكيف يُسِقطُا ِِ هو أب والعم ِ وابنِِه، فِ
َِ الفِائِض  ُِ الفِائِض على َُاِب  باب إلحا بأهلُا، وِِ باب قسمة الماِل بيِ أه
 اللًِّه.
ِ اْخ والعم ِ وابنِه. ، ُاب ِْ َِ العصباِت في القِآ ِْ لم يَُُِّ باسِمِه ِ ا ِ َِّ فَِّْما  وأ
اِم بَعْ  َ ُِ قوِلِه تعالى: )َوأُولوا اَْْر َُ في عموِاِت ِث َاِب ِدخ ْم أَولى بِبَْعٍض فِي ُ ُ ُض
(، فَُّا يحَاُج في  َْ بُو َِ ِْ َواَْْق َك اْلَواِلَدا َِ ا تَ مَّ ِ َواِلَي  َِ اللَِّه( ، وقوله: )َوِلكُ َجعَْلنَا 
 ِ هم،  توريثُِم إلى هَّا الحديِث: أعني َديَث اب ُِ عباٍس، فِذا لم يُوَجْد للماِل وارٌث غي
ُم ا ُ ٍُ ذُِ، وإْ ُوِجَدْت فِوٌض ال  ْقِبُ اْفُِِدوا به، ويقدَّم ِن فاْقُِب، َْْه أولى رج
، أو بناب ِنفِِداٍت، أو أخواٍت  ِ أو اِْم، أو ولد اْم ِ َُ الماَل، ُأَِد الزوجي تسَغِ
ٍِ ِِ هؤالِء.  ِنفِِداٍت، فالباقي ُلُّه ْْولى ذُ
، الخَصَّ به رجالُُم ِدوْ ْ َْ هؤالء إخوة  رجاال  وْساء  سائُِم، ولَُّا لو ُا
م،  ُِ بخالِف اْوالِِد واإلخوِة فَِّْه يشَُِك في الباقي أو في الماِل ُل ِه ذُوُرهم وإْاُْ
، والحديُث إَّْما ِدلَّ على ِْ َْ  بنص ِ القِآ َِ يخَصُّ ذُوُرهم ِدو توريِث العصباِت الَّي
ِْ عدا اْوالِدِ  َِ َِ في َُابِ  إْاُِْم، وهم  اللَِّه،  واإلخوِة، فَُّا َكُم العصباِت المَُّوري
 ِ  عباٍس. وفي َديِث اب
 ِْ  وأِا ذوو الفِوِض، فقد ذَُِْا َكَم ِواِريثُِم، ولم يبَق ِنُم إال الزوجا
 .6واإلخوِة لِلم.
 
 المعاصِ تفسيِ -
 أَمد بِ ِصطفى المِاغي في تفسيِ المِاغي  عند المعنى الجملي
تِك بعد أْ بيِ سبحاْه َكم الميِاث ِجمال فى قوله: للِجال ْصيب ِما 
الوالداْ واْقِبوْ، ذُِ هنا تفصيُ ذلك المجمُ فبيِ أَكام المواريث وفِائضُا 
إلبطال ِا ُاْ عليه العِب ِِ ْظام الَوارث فى الجاهلية ِِ ِنع اْْثى وصغار 
 اْوالِد، وتوريث بعض ِِ َِِه اإلسالم ِِ الميِاث.
 وقد ُاْت أسباب اإلرث فى الجاهلية ْالْة:
يكوْ إال للِجال الَّيِ يُِبوْ الخيُ ويقاتلوْ العدو ويأخَّوْ  ( النسب، وهو ال1)
 الغنائم وليس للضعيفيِ المِأة والطفُ ِِ ذلك شىء.
فقد ُاْ الِجُ يَبنى ولد غيِه فيكوْ له أَكام الولد فى الميِاث  -( الَبني2)
 وغيِه.
أهدر فقد ُاْ الِجُ يقول آلخِ ِدِى ِدِك وهدِى هدِك )أي إذا  -( الحلف والعُد3)
ِدِى أهدر ِدِك( وتِْنى وأرْك وتطلب بي وأطلب بك، فِذا فعال ذلك وِات 
 أَدهما قبُ اآلخِ ُاْ للحى ِا اشَِط ِِ ِال الميت.
                                                             
روائع الَفسيِ )الجاِع لَفسيِ ,هـ 797زيِ الديِ عبد الَِمِ بِ أَمد بِ رجب بِ الحسِ، الَسالِي، البغداِدي، ْم الدِشقي، الحنبلي )المَوفى: 6 
 1المجلد   194-180-الصحفة ,م 2001 - 1422اْولى  الطبعة: المملكة العِبية السعوِدية -ِدار العاصمة  :إلِام ابِ رجب الحنبلي(ا
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ُ ٍ َجعَْلنا »فلما جاء اإلسالم أقِهم على اْول والثالث ِدوْ الثاْي فقال  َوِلُك
 َْ بُو َِ َْق ْْ ِْ َوا َك اْلواِلدا َِ ا تَ مَّ ِ واِلَي  َِ  والمِاِد« َِ به الَوارث بالنسب وقال:)َوالََِّّي
ُْم  َُ أَِْدِعياَء ْم( والمِاِد به الَوارث بالعُد.وقال )َوِا َجعَ ُ َعقََدْت أَْيماُُْكْم فَآتُوهُْم َِْصيبَ
ُْم( والمِاِد به الَوارث بالَبني.وزاِد شيئيِ آخِيِ:  أَْبناَء
عنه إذا ُاْ بينُما ( الُجِة، فكاْ المُاجِ يِث ِِ المُاجِ وإْ ُاْ أجنبيا 1)
 ِخالطة ووِد  وال يِْه غيِ المُاجِ وإْ ُاْ ِِ أقاربه.
ُاْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخى بيِ ُُ اْنيِ ِِ  -( المؤاخاة2)
الِجال وُاْ ذلك سببا للَوارث ْم ْسخ الَوارث بَُّيِ السببيِ بقوله: 
ْم أَْولى بِبَْعٍض فِ » ُ َْرَاِم بَْعُض ْْ َاِب اللَّهِ َوأُولُوا ا ُِ ْم اسَقِ اِِْ بعد ْزول « ي 
 أَكام الفِائض على أْ أسباب اإلرث ْالْة: النسب والنكاح والوالء.
 وسبب ْزول اآلية ِا
جاءت اِِأة سعد بِ »أخِجه أَمد وأبو ِداوِد والََِِّي ِِ َديث جابِ قال: 
ْ ابنَا سعد الِبيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتا
بِ الِبيع قَُ أبوهما ِعك فى أَد شُيدا وإْ عمُما أخَّ ِالُما فلم يدع لُما ِاال 
وال تنكحاْ إال ولُما ِال فقال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية الميِاث )يُوِصيُكُم اللَّهُ 
ُْم( اآلية، فأرسُ رسول الله إلى عمُما فقال: أعط بنَي سعد الثلثيِ وأُِ ا فِي أَْوالِِد
 قالوا وهَّه أول تُِة قسمت فى اإلسالم. «الثمِ وِا بقي فُو لك
 
 المِاغي تفسيِأَمد بِ ِصطفى المِاغي في   عند  اإليضاح -
)يُوِصيُكُم اللَّهُ( الوصية: ِا تعُد به إلى غيِك ِِ العمُ ُما تقول أوصيت  
أِِ له  المعلم أْ يِاقب آِداب الصبى ويؤِدبه على ِا يسىء فيه، وهى فى الحقيقة
 بعمُ ِا عُد إليه له، فالمِاِد يأُِِم الله ويفِض عليكم.
ُْم( أي فى شأْ أوالِدُم ِِ بعدُم، أو فى ِيِاُْم ِا يسَحقوْه ِما  )فِي أَْوالِِد
تَُِوْه ِِ أِوالكم سواء ُاْوا ذُورا أو إْاْا ُبارا أو صغارا، وال خالف فى أْ 
ْه، قال: ولد الولد يقوم ِقاِه عند فقده أو عدم إرْه بنوْا بنو  لماْع ُقَُ ِور 
 بنوهِ أبناء الِجال اْباعد ...أبنائنا وبناتنا 
( أي للَُِّ ِنُم ِثُ ْصيب اْنَيِ ِِ إْاُْم إذا ُاْوا  ِ ْْثَيَْي ُ ْْ َ ِّ ِ ا  ُ ثْ ِ  ِِ َُ )ِللََّّ
ذُورا وإْاْا، واخَيِ هَّا الَعبيِ ولم يقُ لِلْثى ْصف َ ِّ الَُِّ إيماء إلى أْ إرث 
ثى ُأْه ِقِر ِعِوف وللَُِّ ِثله ِِتيِ، وإشارة إلى إبطال ِا ُاْت عليه اْْ
 العِب فى الجاهلية ِِ ِنع توريث النساء.
والحكمة فى جعُ َ ِّ الَُِّ ُح ِّ اْْثييِ، أْ الَُِّ يحَاج إلى اإلْفاَ على 
ْفسه وعلى زوجه فجعُ له سُماْ، وأِا اْْثى فُى تنفق على ْفسُا فحسب، فِْ 
 ت ْفقَُا على زوجُا.تزوجت ُاْ
 ويدخُ فى عموم اْوالِد:
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قال عليه الصالة  ( الكافِ لكِ السنة بينت أْ اخَالف الديِ ِاْع ِِ اإلرث،1)
 « .ال يَوارث أهُ ِلَيِ»والسالم 
 ( القاتُ عمدا َْد أبويه ويخِج بالسنة واإلجماع.2)
ُُ ِا يصُ إلى يده ( الِقيق وقد ْبت ِنعه باإلجماع، ْْ المملوك ال يملك، بُ 3)
ِِ المال فُو ِلك لسيده وِالكه، فلو أعطيناه ِِ الَُِة شيئا ُنا ِعطيِ ذلك 
 للسيد يكوْ هو الوارث بالفعُ.
ْحِ ِعاشِ »بحديث  ( الميِاث ِِ النبي صلى الله عليه وسلم فقد اسَثنى4)
 « .اْْبياء ال ْورث
 َِّ ُ ِ فَلَ َْي َ اْْنَ َِّ ِْساء  فَْو ُ  ْ ِِ َك( أي فِْ ُاْت المولوِدات ْساء  )فَ َِ ُْلُثا ِا تَ
ليس ِعُِ ذُِ زائدات على ْنَيِ ُِما بلغ عدِدهِ فلُِ ْلثا ِا تِك والدهِ 
ا الن ِْصُف( أي وإْ ُاْت المولوِدة واَدة  َُ َدة  فَلَ َِ ْ ُاَْْت وا المَوفى أو والدتُِ )َوإِ
الورْة بحسب  وال أخت فلُا النصف ِما تِك والباقي لسائِ ليس ِعُا أخ
 االسَحقاَ ُما يعلم ِِ أَكام المواريث.
إْه إذا ُاْ اْوالِد ذُورا وإْاْا ُاْ للَُِّ ِثُ َ ِّ اْْثييِ  -وخالصة ذلك
وإْ ُاْ المولوِد أْثى واَدة ُاْ لُا النصف، وإْ ُِ ْالْا فصاعدا ُاْ لُِ 
عباس أْ لُما الثلثاْ ولم يَُِّ َكم الثنَيِ، وِِ ْم اخَلفوا فيُما، فِوى عِ ابِ 
 النصف ُالواَدة، والجمُور على أْ لُما الثلثيِ ُالعدِد الكثيِ.
وقد علم ِِ ذلك أْ البنات ال يسَغَِ فِضُِ الَُِة، والولد الَُِّ إذا اْفِِد يأخَّ 
 الَُِة، وإذا ُاْ ِعه أخ له فأُثِ ُاْت قسمة الَُِة بينُما أو بينُم بالمساواة.
دٍ  َِ ُ ِ وا َبََوْيِه ِلُك ِْ َْ لَهُ َولٌَد( أي ولكُ ِِ أبوى  )َو ْ ُا َك إِ َِ ا تَ مَّ ِ َما السُُّدُس  ُ ْن ِ
الميت السدس ِما تِك الولد على السواء فى هَّه الفِيضة إْ ُاْ لَُّا الميت ولد 
 فأُثِ والباقي بعد هَّا الثلث يقسمه اْوالِد بحسب الَفصيُ المَقدم.
ِْ لَهُ َولٌَد َوَوِرَْهُ  ْ لَْم يَُك ِِ ِه الثُّلُُث( أي فِْ لم يكِ له ولد وال ولد )فَ أَبَواهُ فَِِلُ ِ
ولد وورْه أبواه فِلِه الثلث ِما تِك والباقي لِلب ُما هو ِعلوم ِِ اْحصار 
 اإلرث فيُما.
والسِ فى تساوى الوالديِ فى الميِاث ِع وجوِد اْوالِد، اإلشارة إلى وجوب 
ِِ اإلرث أقُ ِِ َ ِّ اْوالِد ِع اََِاُِما على السواء، وفى أْ َ ِّ الوالديِ 
عظم َقُما على الولد، أُْما يكوْاْ فى الغالب أقُ َاجة إلى المال ِِ اْوالِد، إِا 
لكبِهما وإِا لَمولُما، وإِا لوجوِد ِِ تجب عليه ْفقَُما ِِ أوالِدهما اَْياء 
ى وأِا اْوالِد، فِِا أْ يكوْوا صغارا ال يقدروْ على الكسب، وإِا أْ يكوْوا عل
 ُبِهم ِحَاجيِ إلى ْفقات ُثيِة فى الحياة ُالزواج وتِبية اْطفال وْحو ذلك.
ِه السُُّدُس( أي فِْ ُاْ للميت ِع إرث أبويه له إخوة  َْ لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُ ِ ْ ُا ِِ )فَ
فِلِه السدس ِما تِك، سواء ُاْ اإلخوة ذُورا أو إْاْا ِِ اْبويِ أو أَدهما، 
ْم ِِ الثلث إلى السدس، وَكم اْخويِ أو اْخَيِ َكم فكُ جمع ِنُم يحجب ا
لعثماْ:  اإلخوة عند أُثِ الصحابة، وخالف فى ذلك ابِ عباس فقد أِْ عنه أْه قال
 بم صار اْخواْ يِِد اْ اْم ِِ الثلث إلى السدس، وإْما قال الله تعالى:
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َْ لَهُ إِْخَوةٌ( واْخواْ فى لساْ قوِك ليسا بِخوة ْ ُا ِِ ؟ فقال عثماْ: ال )فَ
أسَطيع أْ أرِد قضاء قضى به ِِ قبلى وِضى فى اِْصار )يِيد عثماْ أْ النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الِاشديِ أقاِوا االْنيِ ِقام الجماعة فى اعَبار 
إْ اآلية ذُِت َكم اْبويِ ِع الولد،  -الشِع ال فى اعَبار اللغة( والخالصة
عُما وارث آخِ، وَكمُما ِع اإلخوة، ولم يبق إال وَكمُما ِنفِِديِ ليس ِ
َكمُما ِع أَد الزوجيِ، وجمُور الصحابة على أْ الزوج يأخَّ ْصيبه وهو 
النصف إْ ُاْ رجال، والِبع إْ ُاْ أْثى، والباقي لِلبويِ، ْلثه لِلم وباقيه لِلب. 
اْب ِا  وقال ابِ عباس يأخَّ الزوج ْصيبه، وتأخَّ اْم ْلث الَُِة ُلُا، ويأخَّ
 بقي، وقال ال أجد فى َُاب الله ْلث الباقي.
وِِ هَّا تعلم أْ َقوَ الزوجية فى اإلرث ِقدِة على َقوَ الوالديِ، إذ 
ِ  هَّا أْ صلة الزوجية أشد  أُْما يَقاسماْ ِا يبقى بعد أخَّ الزوج َصَه، وس
وِد وأقوى ِِ صلة البنوة، ذاك أُْما يعيشاْ ِجَمعيِ وجوِد ُُ ِنُما َِمم لوج
اآلخِ ََى ُأْه ْصف شخصه، وهما َينئَّ ِنفصالْ عِ الوالديِ أشد االْفصال، 
فبَُّا ُاْت َقوَ المعيشة بينُما آُد، وِِ ْم جعُ الشارع َق المِأة على الِجُ 
فى النفقة هو الحق اْول، فِذا لم يجد الِجُ إال رغيفيِ سد  رِقه بأَدهما ووجب 
 َد أبويه وال لغيِهما ِِ أقاربه.عليه أْ يعطى الثاْي الِِأته ال ْ
( أي يوصيكم بأْ ْوالِد ِِ يموت ِنكم َُّا  ٍِ ِْ بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بُِا أَْو َِدْي ِ (
ِِ الَُِة وْبويه َُّا ِنُا ِِ بعد وصية يقع اإليصاء بُا ِِ الميت، ويَحقق 
 ْسبَُا إليه وِِ بعد قضاء ِديِ يَُِه عليه.
قضى  الَُِّ ِع أْ الديِ ِقدم عليُا وفاء ُما وقدِت الوصية على الديِ فى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه على  ُِم الله وجُه وأخِجه عنه 
 جماعة، ْ تؤخَّ ُالميِاث بال عوض فَشق على الورْة.
وجاء عطف الديِ على الوصية بأو ِدوْ الواو إشارة إلى أُْما َِساوياْ فى 
ْم أتى بجملة ِعَِضة  ُِة ِجموعيِ أو ِنفِِديِ.الوجوب َِقدِاْ على قسمة الَ
 للَنبيه إلى جُُ المِء بعواقب اِْور فقال:
ُب لَُكْم َْْفعا ( أي إْكم ال تدروْ أى  الفِيقيِ  َِ ْم أَْق ُ ُّ َْ أَي ُْم ال تَْدُرو ُْم َوأَْبناُؤ )آباُؤ
يَعارفه أهُ  أقِب لكم ْفعا آباؤُم أو أبناؤُم، فال تَبعوا فى قسمة الَُِات ِا ُاْ
الجاهلية ِِ إعطائُا لِلقوياء الَّيِ يحاربوْ اْعداء، وَِِاْ اْطفال والنساء 
ُْْم ِِ الضعفاء، بُ اتبعوا ِا أُِِم الله به، فُو أعلم ِنكم بما هو أقِب ْفعا 
َِ اللَِّه(  ِ يَضة   ِِ لكم ِما تقوم به فى الدْيا ِصالحكم وتعظم به فى اآلخِة أجورُم )فَ
 الله ِا ذُِ ِِ اَْكام فِيضة ال هواِدة فى وجوب العمُ بُا. أي فِض
ِكيما ( أي إْه تعالى لعلمه بشئوْكم ولحكمَه العظيمة ال  َ َْ َعِليما   َّْ اللَّهَ ُا )إِ
يشِع لكم إال ِا فيه المنفعة لكم، إذ ال تخفى عليه خافية ِِ وجوه المصالح 
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َّيِ ِِ شأُْما أْ يمنعا ِِ وضع إلى أْه ِنزه عِ الغِض والُوى الل -والمنافع
 7الشيء فى غيِ ِوضعه، وِِ إعطاء الحق لمِ يسَحقه.
 
وهبة بِ ِصطفى الزَيلي   في الَفسيِ المنيِ في عند  الَفسيِ والبياْ واَْكام -
  لمنُجالعقيدة والشِيعة وا
 
 َقوَ اْوالِد في الميِاث:
بدأ الله تعالى باْوالِد، ُْْم أَق بالعطف والعوْ لضعفُم، أِا اْصول فقد يكوْ 
لُم َق واجب على غيِ المَوفى، أو لُم قدرة على الكسب. فقال: يعُد إليكم في 
ِيِاث أوالِدُم، بمعنى يأُِِم ويفِض عليكم في شأْ أوالِدُم ِِ بعدُم أو في 
ِ أي إذا ِيِا ْْثَيَْي ُ ْْ َ ِّ ِ ا  ُ ثْ ِ  ِِ َُ ُْم ِا يسَحقوْ ِِ أِوالكم، على أساس قاعدة: ِللََّّ
ِات الميت، وتِك ذُورا وإْاْا، فللَُِّ ضعف اْْثى ْْ الِجُ ِطالب بالنفقة 
وبالعمُ والَكسب وتحمُ المشاَ وِدفع ُِِ زوجَه، وال تطالب المِأة باإلْفاَ 
ا أم زوجة أم عمة أم خالة، وإْما بعد الكبِ على أَد، سواء أُاْت بنَ  ِ ا أم أخَا أم أ
 أو البلوغ تنفق على ْفسُا إْ لم تكِ زوجة.
فِْ ُاْت المَِوُات ْساء: بنات أو أخوات فوَ اْنَيِ فلُما الثلثاْ ِما تِك 
 المَوفى، وإْ ُاْت المَِوُة واَدة ليس ِعُا ذُِ يعصبُا فلُا النصف.
ث البنَيِ إذا اْفِِدتا عِ أخ ذُِ، فقال ابِ عباس: وقد وقع خالف في ِيِا
 ، ِ َْي َ اْْنَ َِّ ِْساء  فَْو ُ  ْ ِِ َكمُما ُالبنت الواَدة، لُما النصف، لظاهِ اآلية: فَ
َك. َِ َِّ ُْلُثا ِا تَ ُ  فَلَ
وقال الجمُور: البنَاْ ُاْخَيِ لُما الثلثاْ، قياسا لُما على اْخَيِ اللَيِ 
َك، وْْ البنت تأخَّ ِع أخيُا قال الله فيُما: فَ  َِ ا تَ مَّ ِ  ِْ َما الثُّلُثا ُ ِ فَلَ َْي َا اْْنَ ْ ُاَْ ِِ
الثلث، فأولى أْ تأخَّه ِع أخَُا، وْْ ابِ ِسعوِد قضى في بنت وبنت ابِ وأخت: 
بالس دس لبنت االبِ والن صف للبنت تكملة الثلثيِ، فجعُ لبنت االبِ ِع البنت 
َِّ ِْساء   الثلثيِ، فباَِْى يكوْ ُ  ْ ِِ للبنَيِ الثلثاْ. ويجوز أْ يكوْ ِعنى قوله: فَ
 َِ َْعنا ْْ َ ا بُوا فَْو ِِ ِ  ْساء اْنَيِ فما فوَ، ِثُ قوله تعالى: فَاْض : فِْ ُ ِ َْي َ اْْنَ فَْو
 [ أي اضِبوا اْعناَ فما فوقُا.12/ 8]اْْفال 
ْثى. وإذا ُاْ والخالصة: إذا ُاْ اْوالِد ذُورا وإْاْا فللَُِّ ضعف اْ
المولوِد أْثى واَدة ُاْ لُا النصف، وإذا ُاْ هناك أْثياْ فأُثِ، ُاْ لُِ الثلثاْ 
في رأي الجمُور، وإذا اْفِِد الولد الَُِّ يأخَّ الَُِة، وإذا ُاْ ِعه أخ فأُثِ 
 اقَسموا الَُِة بالمساواة.
اْعلى وأوالِد االبِ وأوالِدهم ِثُ اْبناء، اْعلى يحجب اِْدْى، فِْ ُاْ 
أْثى ُبنت وابِ ابِ، أخَّت البنت النصف، والباقي البِ االبِ. وإْ ُاْ ولد الولي 
أْثى ُاْ للعليا النصف، وللسفلى السدس تكملة الثلثيِ. وإْ ُاْ الولد اْعلى بنَيِ 
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أخَّتا الثلثيِ، ولم يبق للبنت السفلى شيء إال إذا عصبُا ذُِ في ِدرجَُا أو أسفُ 
 ِنُا
 
 يِ:ِيِاث الوالد
لكُ واَد ِِ أبوي الميت السدس ِِ الَُِة إْ ُاْ للولد الميت ولد ذُِ أو 
أْثى، واَد أو جماعة، والباقي لِلوالِد على النحو السابق، فِْ لم يكِ له ولد أصال 
وورْه أبواه فِلِه الثلث. والسبب في تساوي الوالديِ في الميِاث ِع وجوِد 
اء. وأِا سبب ُوْ ْصيب الوالديِ أقُ ِِ اْوالِد: هو توفيِ اََِاُِما على السو
ْصيب اْوالِد فُو إِا ُبِهما وإِا اسَغناؤهما، وإِا لوجوِد ِِ تجب عليُما 
ْفقَُما ِِ أوالِد أَياء. وأِا اْوالِد فبحاجة إلى ْفقات ُثيِة إِا بسبب الصغِ، 
 وإِا بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمُ أعباء الحياة َال الكبِ.
ِع وجوِد أبويه إخوة جماعة ذُورا أم إْاْا، ُاْ لِلم السدس فِْ ُاْ للميت 
 بدال ِِ الثلث، سواء أُاْت اإلخوة أشقاء أم ْب أم ْم.
واالْناْ ِِ اإلخوة ُالثالْة فأُثِ ْْ الن بي صل ى الله عليه وسل م والخلفاء 
ابِ الِاشديِ قضوا بأْ اْخويِ واْخَيِ يِِداْ اْم ِِ الثلث إلى السدس. أخِج 
جِيِ عِ ابِ عباس أْه ِدخُ على عثماْ رضي الله عنُما، فقال: لم صار اْخواْ 
َْ لَهُ إِْخَوةٌ واْخواْ في  ْ ُا ِِ يِِداْ اْم ِِ الثلث إلى السدس، وإْما قال الله: فَ
لساْ قوِك وُالم قوِك ليسا بِخوة؟ فقال عثماْ رضي الله عنه: هُ أسَطيع 
أي أْ هناك إجماعا في  لناس، وِضى في اِْصار؟ْقض أِِ ُاْ قبلي، وتوارْه ا
الشِع على ذلك، ويؤيده أْه ورِد في اللغة إطالَ الجمع على االْنيِ، قال تعالى: 
ُروا 4/ 22فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُكما ]الَحِيم  ُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ ُْ أَتاَك َْبَأ [ ، وقال:َوَه
ِْ 21/ 38اْلِمْحِاَب ]ص   [ .22/ 38بَغى بَْعُضنا َعلى بَْعٍض ]ص  [ ، ْم قال: َخْصما
والخالصة: إْ لِلم الثلث إذا لم يكِ ِعُا فِع وارث أو اْناْ فصاعدا ِِ 
اْخوات.  اإلخوة أو اْخوات، ولُا السدس ِع الفِع الوارث أو العدِد ِِ اإلخوة أو
ولِلب السدس ِع الفِع الوارث، فِْ ُاْ الفِع بنَا أخَّت النصف، وأخَّ اْب 
بالفِض والَعصيب، ولِلم ْلث الباقي إذا ُاْ ِع اْبويِ أَد الزوجيِ، وهي 
المسألة العمِية أو الغِاء، ُما في زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، ففي اْولى: 
للزوج النصف، ولِلب الباقي تعصيبا، ولِلم ْلث الباقي بعد فِض الزوج وهو سُم 
لعدم الفِع الوارث ولِلب الباقي  12ِِ سَة، وفي الثاْية: للزوجة الِبع ِِ 
 تعصيبا، وهو سَة، ولِلم ْلث الباقي وهو ْالْة أسُم
 :تقديم الديوْ ْم الوصايا
إْ قسمة المواريث ُلُا بيِ الورْة ِقدم عليه أوال إيفاء الديوْ المَعلقة 
بالَُِة، وتنفيَّ الوصايا، فالله تعالى يوصي ويأِِ بقسمة المواريث على النحو 
شِع ِِ بعد وصية يوصى بُا ِِ الميت، وِِ بعد ِديِ تعلق بَِّة الميت قبُ الَّي 
 ِوته.
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وقدِت الوصية على الد يِ ِع أْ الواجب تقديم الد يِ أوال في الوفاء، َث ا 
ته، قدم أو لم  على تنفيَّها واهَماِا بشأُْا وِنعا ِِ جحوِدها، أِا الد يِ فمعلوم قو 
ِا رواه  وال تقَضي الَِتيب. وِدليُ تقديم وفاء الد يِ:يقدم. ْم إْ أَْو هاهنا لإلباَة، 
م الله وجُه وأخِجه عنه جماعة ُابِ جِيِ الطبِي: إْكم تقِؤوْ هَّه   ِ علي ُ
اآلية: ِِ بعد وصية يوصى بُا أو ِديِ، إْ رسول الله صل ى الله عليه وسل م قضى 
في الَُِة إال  بالد يِ قبُ الوصية، فليس َْد ِِ الورْة وال ِِ الموصى لُم َق
بعد قضاء الد يِ. ولو اسَغَِ الد يِ الَُِة، فليس َْد شيء.ويقدم على الد يِ 
والوصية والميِاث ْفقات تكفيِ الميت وتجُيزه وِدفنه، تكِيما إلْساْيَه واََِاِا 
إْما يقدم الد يِ على الوصية والميِاث ْْ ذِة الميت ِِتُنة به، وأِداء  آلِدِيَه
 عُ الخيِ الَّي يَقِب به.الديِ أولى ِِ ف
وتقديم الوصية على الميِاث في َدوِد ْلث الَُِة ْْه القدر المأذوْ 
الثلث والثلث »في الس نة الن بوية فيما رواه الجماعة عِ سعد:  باإليصاء به
.ْم أتى الن ص القِآْي بجملة ِعَِضة للَنبيه على جُُ المِء بعواقب « ُثيِ
ء الَّيِ أوصاُم الله بُم وقدر أْصباءهم، هم آباؤُم اِْور، فبيِ  تعالى أْ هؤال
وأبناؤُم، فال تجوروا في القسمة وال تحِِوا البعض ُما ُاْ يفعُ العِب في 
 الجاهلية إذ ال تدروْ بمِ هو أقِب لكم ْفعا.
فِض الله ذلك فِيضة ِحَمة، وإْ الله يعلم بما يصلح خلقه، َكيم في 
صحيح المناسب، وال يشِع لكم إال  ِا فيه تدبيِه، يضع اِْور في ِوضعُا ال
المنفعة لكم، وقسم الميِاث بينكم على أساس ِِ الحق والعدل والمصلحة، فالزِوا 
قسمَه وِنُجه، واََّروا َِِاْ أَد ِِ الورْة ُالنساء والضعفاء ُما ُاْ أهُ 
 8الجاهلية يفعلوْ.
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 الباب الرابع
 
 [21( : آية 4]سورة النساء )
ا َولَُكْم نِْصُف ما تََرَك  بُُع ِممَّ أَْزواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد فَِإْن كاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَُكُم الرُّ
ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولَدٌ  بُُع ِممَّ فَِإْن  تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن بِها أَْو َدْيٍن َولَُهنَّ الرُّ
ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بِها أَْو َدْيٍن َوإِْن كاَن َرُجٌل كاَن لَُكْم َولٌَد فَلَهُ  نَّ الثُُّمُن ِممَّ
 يُوَرُث َكاللَةً أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن كانُوا أَْكثََر ِمْن ذِلكَ 
ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوصى بِها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضار ٍ َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه فَُهْم ُشَركاُء فِي الثُّلُِث 
 َواللَّهُ َعِليٌم َحِليٌم 
 
 اللغة:
)َكاللَةً( : مصدر كل  فالن إذا لم يكن ولدا أو والدا. أي:كل  عن بلوغ القرابة المماسة. 
 ... يشك  به منها غموض المغابن قال الط ر ماح يصف الثور:يهز  سالحا لم يرثه كاللة
وقد تكلم علماء الفقه والتفسير كثيرا عن الكاللة، وسيأتي مزيد من القول في هذه 
 السورة عن هذه اللفظة.
 
 اإلعراب:
 )َولَُكْم نِْصُف ما تََرَك أَْزواُجُكْم( الواو حرف عطف ولكم جار
م موصول مضاف ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم ونصف مبتدأ مؤخر وما اس
إليه وجملة ترك صلة الموصول وأزواجكم فاعل )إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد( إن شرطية ولم 
حرف نفي وقلب وجزم ويكن فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط أيضا ولهن 
خبر يكن المقدم وولد اسمها المؤخر وجملة الشرط في محل نصب على الحال وجواب 
ليه ما قبله )فَِإْن كاَن لَُهنَّ َولٌَد( الفاء عاطفة وإن شرطية، وكان الشرط محذوف دل ع
ا تََرْكَن( الفاء رابطة  بُُع ِممَّ وخبرها المقدم واسمها المؤخر والجملة معطوفة )فَلَُكُم الرُّ
ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم والربع مبتدأ مؤخر ومما جار 
ملة تركن صلة الموصول والجملة المقترنة بالفاء ومجرور متعلقان بمحذوف حال وج
جواب الشرط )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن بِها أَْو َدْيٍن( الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
حال ووصية مضاف اليه وجملة يوصين صفة لوصية وبها جار ومجرور متعلقان 
بُ  ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن بيوصين وأو حرف عطف ودين عطف على وصية )َولَُهنَّ الرُّ ُع ِممَّ
ا تََرْكتُْم ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بِها أَْو َدْينٍ  ( لَُكْم َولٌَد فَِإْن كاَن لَُكْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
ج عليه )َوإِْن كاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً( الواو عاطفة وإن  تقدم إعراب ذلك كله فعر 
وكان يجوز فيها النقصان والتمام فاذا كانت ناقصة فرجل اسمها وجملة شرطية 
يورث بالبناء للمجهول خبرها وكاللة حال، وإن كانت تامة فرجل فاعل وجملة يورث 
صفة وكاللة حال، ويجوز اعراب كاللة مفعوال ألجله، ويكون معناها القرابة، أو نعت 
رث وراثة كاللة. وأجاز بعضهم أن يو لمصدر محذوف إذا كان معناها الورثة، أي:
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تكون مفعوال به ثانيا، وال أراه مستساغا )أَِو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت( أو حرف عطف 
وامرأة عطف على رجل وله الواو حالية وله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر 
 مقدم وأخ مبتدأ مؤخر وأو حرف عطف وأخت عطف على أخ
  
 الفوائد:
 قشة طريفة:منا .2
من قوله تعالى: « كاللة»قال الشلوبين حكي لي أن نحويا سئل عن اعراب 
 )َوإِْن كاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً( فقال: أخبروني:
ما الكاللة؟ فقالوا له: الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما عال وال ابن فما سفل. 
ان رجل يرثه كاللة، ثم وإن ك فقال: فهي إذن تمييز. وتوجيه قوله أن يكون األصل:
 حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول، فارتفع الضمير واستتر، ثم جيء بكاللة تمييزا.
ولقد أصاب هذا »وقد رد ابن هشام على هذا النحوي بقوله:  رد  ابن هشام: 
النحوي في سؤاله وأخطأ في جوابه، فان التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض 
ع عما بنيت الجملة عليه من طي  ذكر الفاعل فيها، ولهذا ال الذي حذف ألجله وتراج
يوجد في كالمهم مثل: ضرب أخوك رجال، واستطرد ابن هشام كعادته الى أن قال: 
بتقدير مضاف، أي ذا كاللة، وهو إما حال من « كاللة»والصواب في اآلية أن 
ر ناقصة ويورث خبر أو تامة فيورث صفة. وإما خب« كان»ضمير يورث ف 
بالميت الذي لم يترك ولدا وال والدا فهي أيضا « كاللة»فيورث صفة. ومن فسر 
حال أو خبر، ولكن ال تحتاج الى تقدير حذف مضاف. ومن فسرها بالقرابة فهي 
 مفعول ألجله.
عادة العرب إذا رد دت بين اسمين بأو أن تعيد الضمير إليهما جميعا، تقول: من  .1
، أو الى أحدهما أيهما شئت تقول: من كان له أخ أو كان له أخ أو أخت فليصلهما
 1أخت فليصله وإن شئت فليصلها.
 
 
 األحكام
 تفسير الحنفية -
بمثابة اآلباء لالوالد فان الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته على ما قاله عليه 
قال صلى الله عليه وسلم )انا لكم كالوالد لولده( ففى قوله يُوِصيُكُم اللَّهُ السالم و
اآلية اشارة الى وصايات المشايخ والمريدين ووراثتهم فى قرابة الدين لقوله تعالى 
أُولئَِك هُُم اْلواِرثُوَن فكما ان الوراثة الدنيوية بوجهين بالسبب والنسب فكذلك 
السبب فهو االرادة ولبس خرقتهم والتبرك بزيهم والتشبه  الوراثة الدينية بهما. اما
بهم. واما النسب فهو الصحبة معهم بالتسليم لتصرفات واليتهم ظاهرا وباطنا 
بصدق النية وصفاء الطوية مستسلما الحكام التسليك والتربية ليتوالد السالك 
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جسمانية بان بالنشأة الثانية فان الوالدة تنقسم على النشأة االولى وهى والدة 
يتولد المرء من رحم االم الى عالم الشهادة وهو الملك والنشأة الثانية وهى والدة 
روحانية بان يتولد السالك من رحم القلب الى عالم الغيب وهو الملكوت كما حكى 
النبي عليه السالم عن عيسى عليه السالم انه قال ]لن يلج ملكوت السموات 
الشيخ هو األب الروحاني والمريدون المتولدون من واألرض من لم يولد مرتين[ ف
صلب واليته هم األوالد الروحانيون وهم فيما بينهم أولوا األرحام بعضهم اولى 
ببعض فى كتاب الله كقوله تعالى إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ وقال عليه السالم )األنبياء 
عليه السالم )كل حسب  اخوة من عالت أمهاتهم شتى ودينهم واحد( ولهذا قال
ونسب ينقطع إال حسبي ونسبى( الن نسبه كان بالدين كما سئل من النبي صلى الله 
عليه وسلم من آلك يا رسول الله قال )آلى كل مؤمن تقى( وانما يتوارث اهل الدين 
على قدر تعلقاتهم السببية والنسبية والذكورة واألنوثة واالجتهاد وحسن االستعداد 
يثهم العلوم الدينية واللدنية كما قال صلى الله عليه وسلم )العلماء ورثة وانما موار
األنبياء وان األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد 
 أخذ بحظ وافر( : قال موالنا جالل الدين الرومي قدس سره
 مباش  سست وريزيده چوآب وگل ...چون گزيدى پير نازك دل مباش 
 همچوموسى زير حكم خضر رو ...چون گرفتى پير هين تسليم شو 
 چون بصاحب دل رسى گوهر شوى  ...گر تو سنگ وصخره ومرمر شوى 
 صحبت مردانت از مردان كند ...نار خندان باغ را خندان كند 
ُكْن لَُهنَّ َولَُكْم نِْصُف ما تََرَك أَْزواُجُكْم من المال إذا متن وبقيتم بعدهن إِْن لَْم يَ 
َولٌَد اى ولد وارث من بطنها او من صلب بنيها او بنى بنيها وان سفل ذكرا كان او 
أنثى واحدا كان او متعددا منكم او من غيركم والباقي لورثتهن من ذوى الفروض 
والعصبات او غيرهم او لبيت المال ان لم يكن لهن وارث آخر أصال فَِإْن كاَن لَُهنَّ 
ا تََرْكَن اى تركت أزواجكم من المال والباقي  َولٌَد على نحو بُُع ِممَّ ما فصل فَلَُكُم الرُّ
لباقى الورثة ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة متعلق بكلتا الصورتين اال بما يليه وحده يُوِصيَن بِها 
ا تََركْ  بُُع ِممَّ تُْم ان أَْو من بعد قضاء َدْيٍن سواء كان ثبوته بالبينة او باإلقرار َولَُهنَّ الرُّ
متم وبقين بعدكم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولٌَد ذكر او أنثى منهن او من غير هن او ولد ابن 
والباقي لبقية وراثتكم من اصحاب الفروض والعصبات او ذوى األرحام او لبيت 
المال ان لم يكن لكم وارث آخر أصال فَِإْن كاَن لَُكْم َولٌَد على التفصيل المذكور فَلَُهنَّ 
ا تََرْكتُْم من المال والباقي الثُُّمُن ِممَّ
2  
 
 المالكية  تفسير- 
ولم يختلفوا أن ميراث اإلخوة لألُم ليس هكذا؛ فدلَّت اآليتان أن اإلخوة كلهم 
كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو جميعاً كاللة . وقال الشَّعبي  : الكاللة ما 
غيرهم من العصبة . كذلك قال علي  وابن مسعود وزيد وابن عباس ، وهو القول 
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ل الذي بدأنا به . قال الطبري  : والصواب أن الكاللة هم الذين يرثون الميت من  األو 
لة ، عدا ولده ووالده ، لصحة خبر جابر : فقلت يا رسول الله إنما يرثني كال
 « .ال»أفأوصي بمالي كله؟ قال : 
التاسعة والعشرون قال أهل اللغة : يقال رجل كاللة وامرأة كاللة . وال يثنى 
وال يجمع؛ ألنه مصدر كالوكالة والداللة والسماحة والشجاعة . وأعاد ضمير مفرٍد 
ولم يقل لهما . ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب « وله أخ»في قوله : 
ذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما إ
ً ، تقول : من كان عنده غالم وجارية فليحسن إليه  وربما أضافت إليهما جميعا
وإليها وإليهما وإليهم؛ قال الله تعالى : } واستعينوا بالصبر والصالة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ { 
تعالى : } إِن يَُكْن َغنِي اً أَْو فَقَيراً فالله أولى بِِهَما { ] النساء :  [ . وقال 44] البقرة : 
[ ويجوز أْولَى بهم؛ عن الفراء وغيره . ويقال في امرأة : مرأة ، وهو  234
األصل . وأخ أصله أَخٌو ، يدل عليه أخوان؛ فحذف منه وغي ر على غير قياس . قال 
ل أُخت؛ ألن المح ل بنت؛ ألن المحذوف الفراء : ُضمَّ أو  ذوف منها واو ، وكسر أو 
 منها ياء . وهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً .
الموفية ثالثين قوله تعالى : } فَِإن كانوا أَْكثََر ِمن ذلك فَُهْم ُشَرَكآُء فِي 
الثلث { هذا التشريك يقتضي التسويةَ بين الذكر واألُنثى وإن كثروا . وإذا كانوا 
ن باألُم فال يفضل الذكر على األُنثى . وهذا إجماع من العلماء ، وليس في يأخذو
الفرائض موضع يكون فيه الذكر واألُنثى سواء إال في ميراث اإلخوة لألُم . فإذا 
ماتت امرأة وتركت زوجها وأُمها وأخاها ألُمها فللزوج النصف ولألُم الثلث ولألخ 
ختين والمسألة بحالها فللزوج النصف ولألُم من األُم السدس . فإن تركت أخوين وأُ 
السدس ولألخوين واألُختين الثلث ، وقد تمت الفريضة . وعلى هذا عامة الصحابة؛ 
ألنهم حجبوا األُم  باألخ واألُخت من الثلث إلى السدس . وأما ابن عباس فإنه لم ير 
والعَْوُل مذكور في العَْوَل ولو جعل لألُم الثلث لعالت المسألة ، وهو ال يرى ذلك . 
غير هذا الموضع ، ليس هذا موضعه . فإن تركت زوجها وإخوةً ألُم وأخاً ألب وأُم؛ 
فللزوج النصف ، وإلخوتها ألُمها الثلث ، وما بقي فألخيها ألُمها وأبيها . وهكذا من 
له فرُض ُمَسمًّى أُعطيَه ، والباقي للعصبة إن فضل . فإن تركت ستة إخوة مفترقين 
 الِحَماري ة ، وتسم ى أيضاً المشتركة . فهذه
وللزوج النصف ، ولألُم السدس ، وسقط األخ واألُخت من األب واألُم ، 
واألُخ واألُخُت من األب . ُروي عن علي  وابن مسعود وأبي موسى والشَّعبي  
وُشريك ويحيى بن آدم ، وبه قال أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر؛ ألن الزوج 
األخوين لألُم أصحاُب فرائَض مسماٍة ولم يبق للعصبة شيء . وقال قوم : واألُم و
يت  األُم واحدة ، وَهْب أن أباهم كان ِحماراً ا وأشركوا بينهم في الثلث؛ ولهذا ُسم 
المشتركة والِحَماري ة . ُروي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاً وزيد بن ثابت 
شافعي وإسحاق . وال تستقيم هذه المسألة أْن ومسروق وُشريح ، وبه قال مالك وال
نتها اآلية ، والله الموفق  لو كان الميت رجالً . فهذه جملةُ من علم الفرائض تضم 
 للهداية .
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ثون الرجال دون  ة ، وكانوا يور  جولية والقو  وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُّ
َجاِل  نَصيٌِب { . } َوِللن َِسآِء نَِصيٌب { النساء؛ فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله : } ل ِلر ِ
كما تقد م . وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبدء اإلسالم بالمحالَفة ، قال الله عز 
[ على ما يأتي بيانه . ثم صارت  33وجل : } والذين َعقََدْت أَْيَمانُُكْم { ] النساء : 
ن بعد المحالفة بالهجرة؛ قال الله تعالى : } والذين آَمنُ  واْ َولَْم يَُهاِجُرواْ َما لَُكْم م ِ
ن َشْيٍء حتى يَُهاِجُرواْ { ] االنفال :  [ وسيأتي . وهناك يأتي القول في  21َوالَيَتِِهم م ِ
ميراث « النور»ذوي األرحام وميراثهم ، إن شاء الله تعالى . وسيأتي في سورة 
والجمهور من العلماء على أن ابن المالَعنة وولد الزنا والمكاتَب بحول الله تعالى . 
األسير المعلوَم حياته أن ميراثه ثابت؛ ألنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام 
اإلسالم جارية عليهم . وقد ُروي عن سعيد بن الُمَسي ِب أنه قال في األسير في يد 
 والحمد لله .« البقرة»العدو  : ال يرث . وقد تقد م ميراث المرتد  في سورة 
ادية والثالثون قوله تعالى : } َغْيَر ُمَضآر ٍ { نصب على الحال والعامل الح
أي يوصي بها غير مضار ، أي غير مدخل الضرر على الورثة . أي ال « . يوصي»
ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر  بالورثة؛ وال يُِقر  بَدين . فاإلضرار راجع إلى 
فبأن يزيد على الثلث أو يُوِصَي لوارث ،  الوصية والدَّين؛ أما رجوعه إلى الوصية
فإن زاد فإنه يرد  ، إال أن يجيزه الورثة؛ ألن المنع لحقوقهم ال لحق الله تعالى . وإن 
أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثاً . وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث ال تجوز . 
رار في حالة ال يجوز له وأما رجوعه إلى الدَّين فباإلق« . البقرة»وقد تقد م هذا في 
فيها؛ كما لو أقر  في مرضه لوارثه أو لصديق مالطف؛ فإن ذلك ال يجوز عندنا . 
على اإلضافة . قال « غير مضار ِ وِصيٍة ِمَن اللَّهِ »وروي عن الحسن أنه قرأ 
النحاس : وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَْحٌن؛ ألن اسم الفاعل ال يضاف إلى 
اءة حسنة على حذٍف ، والمعنى : غير مضار ذي وصية ، أي غير المصدر . والقر
مضار بها ورثته في ميراثهم . وأجمع العلماء على أن إقراره بَدين لغير وارث حال 
 . المرض جائز إذا لم يكن عليه َدْين في الصحة
الثانية والثالثون فإن كان عليه َدْين في الصحة ببي نة وأقر  ألجنبي بَدين؛ 
ائفة : يُبدأ بَدين الصحة؛ هذا قول النََّخِعي  والكوفيين . قالوا : فإذا استوفاه فقالت ط
صاحبه فأصحاب اإلقرار في المرض يتحاص ون . وقالت طائفة : هما سواء إذا كان 
لغير وارث . هذا قول الشافعي  وأبي ثور وأبي عبيد ، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل 
 المدينة ورواه عن الحسن .
الوعيد في اإلضرار في الوصية « البقرة»لثة والثالثون قد مضى في الثا
ووجوهها . وقد روى أبو داود من حديث َشْهر بن َحْوَشب ) وهو مطعون فيه ( عن 
أبي هريرة حد ثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرجل أو المرأة 
ان في الوصية فتجب لهما ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضا ر 
النار " قال : وقرأ علي  أبو هريرة من هاهنا } ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يوصى بَِهآ أَْو َديٍْن 
َغْيَر ُمَضآر ٍ { حتى بلغ } ذَِلَك الفوز العظيم { . وقال ابن عباس : اإلضرار في 
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مشهور مذهب الوصية من الكبائر؛ ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إال أن 
ة في ثُلثُه؛ ألن ذلك حقه فله  مالك وابن القاسم أن الموِصي ال يعد  فعله مضار 
ة ترد  . وبالله التوفيق .  التصرف فيه كيف شاء . وفي المذهب قول : أن ذلك مضار 
نصب على المصدر في « َوِصيَّةً »الرابعة والثالثون قوله تعالى : } َوِصيَّةً { 
والمعنى أن يقع « ُمَضار ٍ »ويصح أن يعمل فيها « . يُوِصيُكمُ »موضع الحال والعامل 
زاً ، قاله ابن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي  الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجو 
باإلضافة؛ كما تقول : شجاع حرٍب . وبَض ةُ « َغْيَر ُمَضار ِ َوِصي ةٍ »الحسن قرأ 
ز في اللفظ الُمتََجِردَّ؛ في قول طرفة بن العبد . وال معنى على ما ذكرناه من التجو 
لصحة المعنى . ثم قال : } والله َعِليٌم َحِليٌم { يعني عليم بأهل الميراث حليم على 
يعني حكيم بقسمة « والله عليم حكيم»أهل الجهل منكم . وقرأ بعض المتقد مين 
 3الميراث والوصية
 
 تفسير اإلمام الشافعي -
 ألم )أيضاً( : باب )الوصية للزوجة( :
المتوفى  قال الشَّافِِعي رحمه الله: حفظت عمن أرضى من أهل العلم، أن نفقة
: )َولَُكْم -ل عز وج -عنها زوجها وكسوتها حوالً منسوخ بآية المواريث، قال اللَّه 
نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم( إلى قوله: )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن( اآلية.ولم 
ً فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها، وكسوتها، سنة وأقل من  أعلم مخالفا
 اع، أنسنة.ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نففتها، بأنه يقع عليه اسم المت
يكون منسوخاً في الَسنَة وأقَل منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوَختين في الَسنَة 
 وأقل منها.واحتمل أن تكون نسخت في الَسنَة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى
 تنقضي عدتها بأصل هذه اآلية، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات.
 النكاح وما ال ينعقد:األم )أيضاً( الكالم الذى ينعقد به 
: )َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم( -عز وجل  -قال الشَّافِِعي رحمه الله: وقال اللَّه 
فسمى اللَّه النكاح -مع غيرها من اآليات التي ذكرت النكاح والتزويج  -اآلية 
 اسمين:
 النكاح. . 2
 .والتزويج . 1
إال باسم النكاح أو التزويج، وال يقع وفي هذا داللة على أنه ال يجوز نكاح 
ج محرمة  بكالم غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج، وذلك أن المرأة قبل أن تَُزوَّ
ى اللَّه   أنَّها تحل به ال بغيره. -عز وجل  -الفرج، فال تحل إال بما سمَّ
 األم )أيضاً( : امرأة المفقود:
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لَُكْم ِنْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم يَكُْن قال الشَّافِِعي رحمه الله: وقال تعالى: )وَ 
ا تََرْكتُْم( اآلية، فلم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو  لَُهنَّ َولٌَد( إلى قوله: )فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
المرأة لو غابا، أو أحدهما براً أو بحراً، علم مغيبهما أو لم يعلم، فماتا أو أحدهما، 
بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث ال خبر عنهما، لم نورث  فلم يسمع لهما
فكذلك عندي امرأة الغائب، أي   أحداً منهما من صاحبه إالَّ بيقين وفاته قبل صاحبه.
 غيبة كانت مما وصفت، أو لم أصف.
قال الشَّافِِعي رحمه الله: قال اللَّه  األم )أيضاً( : المدَّعي والمدََّعى عليه:
فقلُت لبعض  وتعالى: )َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد( اآلية.تبارك 
المواريث بعد الوصية - عز وجل -من يخالفنا في اليمين مع الشاهد، إنَّما ذكر اللَّه 
أن المواريث ال تكون حتى يُقَضى جميع الدين، وإن  والدين، فلم تختلف الناس في
تى ذلك على المال كله.أفرأيت إن قال لنا ولك قائل: الوصية المذكورة مع الدين، أ
الوصية،واقتصرت بها  فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع
على الثلث؛ هل الحجة عليه؛ إالَّ أن يقال: الوصية، وإن كانت مذكورة بغير توقيت 
ر؛ فلما احتملت اآلية أن يكون يراد بها فإن اسم الوصية يقع على القليل والكثي
خاص، وإن كان مخرجها عاماً، استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول 
عز وجل معنى ما أراد الله.قال:  -المبي ِن عن اللَّه  -صلى الله عليه وسلم  -الله 
قال:  لى هذا؟قلُت: فإن قال لنا ولك قاْلل: ما الخبر الذي دلَّ ع ماله جواب إال هذا.
 لسعد:"الثلث والثلث كثير" الحديث. -صلى الله عليه وسلم  -قول رسول اللَّه 
األم )أيضاً( : باب استحداث الوصايا:قال الشَّافِِعي رحمه الله تعالى: قال اللَّه 
و الميراث: )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن(  تبارك وتعالى في غير آية في قَسم
)ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن( اآلية.فنقل اللَّه تبارك وتعالى ِمْلَك من مات من 
 بقي من ورثة الميت، فجعلهم يقومون مقامه فيما ملَّكهم من ملكه. األحياء إلى من
ة، فكان : )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن( اآلي-عز وجل  -وقال اللَّه 
إن كان عليهم  ظاهر اآلية المعقول فيها؛ )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن( اآلية.
دين، وبهذا نقول، وال أعلم من أهل العلم فيه مخالفاً.وقد تحتمل اآلية معنى غير هذا 
أظهر منه وأولى، بأن العامة ال تختلف فيه فيما علمت، وإجماعهم ال يكون عن 
 هالة بحكم اللهج
)ِمْن بَعِْد َوِصيٍَّة تُوُصوَن   عز وجل -قال الشَّافِِعي رحمه الله: وفي قول اللَّه 
.فلما لم يكن بين أهل العلم خالف -إن شاء اللَّه  -بَِها أَْو َديٍْن( اآلية، معاٍن سأذكرها 
وكان في حياته منه حتى يُستوفى دينه،  علمته في أن: ذا الدين أحق بمال الرجل
 -والله أعلم  -أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به، كان بي ناً 
، ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه، أنَّ الدَّين ُمبَدَّأ على -عز وجل  -في حكم اللَّه 
عز  - وصفت منفرداً مقدماً، وفي قول الله عزَّ وجلَّ  الوصايا والميراث، فكان حكم الدين كما
)أَْو َدْيٍن( ثم إجماع المسلمين أن ال وصية وال ميراث إال بعد الدين، دليل على أنَّ كل دين  -وجل 
لم  -عز وجل  -في صحة كان أو في مرض، بإقرار أو بينة، أو أي وجه ما كان سواء؛ ألن اللَّه 
 يخصَّ ديناً دون دين.
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صلى  -النبي  ين قبل الوصية حديث عنقال الشَّافِِعي رحمه الله: وقد ُروي في تبدئة الد
ال يُثبُت أهل الحديث مثله، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن  -الله عليه وسلم 
"قضى بالدين قبل الوصية"  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -علي 
الله عنهما أنه  اس رضيالحديث.وأخبرنا سفيان، عن هشام بن ُحَجير، عن طاووس، عن ابن عب
وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ِللَِّه( اآلية، فقال:  قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: )َوأَتِمُّ
ين؟ كيف تقرؤون الدَّين قبل الوصية. فقالوا: الوصية قبل الدَّين، قال فبأي ِهما  أو الوصية قبل الدَّ
 الرسالة: باب )البيان الثاني( : ال: فهو ذاك.قالوا: بالدَّين، ق تبدؤون؟
بالتنزيل في هذا عن  قال: فاستُغني -بعد أن ذكر آي المواريث  -قال الشَّافِِعي رحمه الله 
والدَّين، فدل  الخبر على أن ال يجاوز  خبٍر غيره، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية
 بالوصية الثلث.
ا نزل عاماً دلَّت السنة خاصة على أن يراد به الخاص( :قال الرسالة )أيضاً( : باب )م
صلى  -اآلية، فأبان النبي  الشَّافِِعي رحمه الله: وقال سبحانه: )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن(
الميراث الثلثان، وأبان  أن الوصايا مقتصر بها على الثلث ال يُتعدَّى، وألهل -الله عليه وسلم 
أن الدَّين قبل الوصايا والميراث، وأن ال وصية وال ميراث حتى يستوفي أهل الدين 
ولم  ولوال داللة السنة ثم إجماع الناس، لم يكن ميراث إال بعد وصية أو دين. دينهم.
 تعُد الوصية أن تكون ُمبَدَّأة على الدَّين، أو تكون والدَّين سواء.
 على فقه الشَّافِِعي، وتقدمه فيه، وحسنمناقب الشَّاِفِعي: باب ما يستدل به 
 استنباطه:
 قال الشَّافِِعي رحمه الله تعالى: خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال: إذا
قلت:  وقال: فما حجتك في أنَّ الطالق ال يلزمها؟ ُطل قت في العدة لحقها الطالق.
قال: فأين  .حجتي من القرآن واألثر واإلجماع على ما يدل أن الطالق اليلزمها
قلُت: وذكر آية اللعان، واإليالء. ..ثم ذكر من آيات الميراث قوله  الحجة من القرآن؟
ا تََرْكتُْم( اآلية. تعالى: )َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم( بُُع ِممَّ  وقال تعالى: )َولَُهنَّ الرُّ
اإليالء؛  لى منها أيلزمقال الشَّافِِعي رحمه الله: أفرأيت إن قذفها أيالعنها؛ وآ
أي   -أو ظاهر منها أيلزمه الظهار؛ أو ماتت أيرثها؛ أو مات أترثه؟قال: ال.قلت 
ُ على أنها ليست -الشَّافِِعي   بزوجة. قال: نعم. اآلن أحكام اللَّه هذه الخمسة تدلًّ
 فائدة:
 الزاهر باب )المواريث( :
عز   رث والموروث، قال اللَّهقال األزهري رحمه اللَّه: وتقع الكاللة على الوا
 :)َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمَرأَةٌ( اآلية.نصب )َكاَللَةً( على الحال. وجل
المعنى: إن مات رجل في حال كاللة، أي: لم يخلف والداً وال ولداً، وورثه أخ 
وكذلك  دس.أو أخت، أو ماتت امرأة كذلك فرثها أخ أو أخت، فلكل واحد منهما الس
: )يَْستَْفتُونََك قُِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاَللَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ  عز وجل  قوله
وقد قيل للورثة الذين  والكاللة في هاتين اآليتين: الميت ال الوارث. أُْخٌت( اآلية.
 -أال ترى أن جابر بن عبد الله  يرثون الميت وليس فيهم أب وال ولد: كاللة أيضاً.
فقلت: "إني  -صلى الله عليه وسلم  قال: مرضت فأتيت النبي -رضي الله عنهما 
رجل ال يرثنى إال كاللة" الحديث، فجعل الكاللة: ورثته.فأما اآليتان: فالكاللة فيهما 
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وهذه آية غامضة، وقد أوضحت لك من غامضها،  الموروث ال الوارث. -الميت  -
 –-إن شاء اللَّه تعالى  -ة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها وجمل
 
 تفسيرالحنبلية -
ا كان بين الزوجيِن من األلفةِ   أما الزوجاِن، فيرثاِن بسبِب عقِد النكاح، ولمَّ
والمودِة والتَّناُصِر والتعاُضِد ما بيَن األقارِب، ُجِعَل ميراثُهما كميراٍث األقارِب، وُجعل 
 باإلنفاِق والنصرِة. مثاْل ما لألنثى، المتياِز الذكِر على األنثى بمزيِد النَّفعللذَّكِر منهما 
ُجِل، وال عشيِرتِه، وإنما هم في ُْ الرَّ ، فإنَهم ليُسوا من قبيلِة المعنى من  وأما ولُد األم ِ
ى فيه  ذوي رحِمِه، ففرَض اللَّهُ لواحِدِهم السُُّدَس، ولجماعتِِهم الثُّلثَ  بين ِصلَةً، وسوَّ
أنثاهم في الحياِة من المعاضدِة  ذكوِرِهم وإناثِهم، حيُث لم يكْن لذكِرِهم زيادةً على
ى بينَُهم في الصلِة، ولهذا  والمناصرِة، كما بين أهِل القبيلِة والعشيرةِ  الواحدِة، فسوَّ
ألنَهم على الثلِث، بل كاَن الثُّلُث كثيًرا في حق ِهم،  لم تُشرع الوصيَّةُ لألجانِب بزيادةٍ 
.  فينبِغي أن ال يُزادوا على ما يُوصل به ولُد األِم، بل ينقصوَن منه. أبعُد من ولِد األم ِ
 واستدلَّ بعُضهم بقوِلِه: "فما بقَي فألْولى رجٍل ذكر" على أْن ال ميراَث لذوي
وهذا  الذكوِر، األرحاِم، ألنَّه لم يجعْل حقَّ الميراِث لمْن لم يُذكر في القُرآِن إال ألقربِ 
ث ث  الحكُم يختصُّ بالعصباِت دوَن ذِوي األرحاِم، فإنَّ مْن ورَّ ذوي األرحاِم، ورَّ
وأجاَب من يرى توريَث ذوي األرحاِم بأنَّ هذا الحديَث دلَّ على  ذكوَرُهم وإناثَُهم.
أدلٍة  العصباِت، ال على نفي توريِث غيِرهم، وتوريُث ذوي األرحاِم مأخوذٌ من توريثِ 
ا قوله: "ألْولى  وُن ذلَك زيادةً على ما دلَّ عليه حديُث ابِن عباٍس.أخرى، فيك وأمَّ
الصحيُح عنه أنه قد يُْطلَُق  رجٍل ذَكٍر" مع أنَّ الرُجَل ال يكون إال ذكًرا، فالجوابُ 
عنَد رجٍل قد أفلس " وال فرَق بين  الرجل ويراُد به الشخُص، كقوِلِه: "مْن َوَجَد ماله
و امرأة، فتقييُده بالذَّكر ينفي هذا االحتماَل، ويُخلصهُ للذكِر دوَن أن يجده عند رجل أ
ا كان قد يُطلق، ويُراد به أعمُّ من الذكر،  األنثي وهو المقصود، وكذلك االبُن: لمَّ
ِ كالٌم  كقوله: ابن السبيل، جاء تقييُد ابِن الل بون في نُُصِب الزكاة بالذكِر. وللسهيلي 
تحتَه، وقد ردَّه عليه جماعة  لُّف وتعسٌُّف شديد وال طائلَ على هذا الحديِث فيه تك
قال تعالى: )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْيٍن َغيَْر  ممن أدركنَاُهم، واللَّهُ أعلُم.
 ثموفي حديِث أبي هريرةَ المرفوع: "إنَّ العبد ليعمُل بطاعِة اللَِّه ست ِيَن سنة،  ُمَضاٍر(
ُت، فيضارَّ في الوصيِة، فيدخُل الناَر"، ثم تال: )تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه( ، إلى يَحُضره المو
 قوله: )َوَمْن يَْعِص اللَّهَ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ نَاًرا َخاِلًدا فِيَهاا( .
جه الترمذيُّ وغيُره بمعناه. وقال ابُن عباٍس: اإلضراُر في الوصيِة من  وخرَّ
واإلضراُر في الوصيَِّة تارةً يكوُن بأْن يُخصَّ بعَض الورثِة  بائِر، ثم تال هذه اآلية.الك
ُر بقيَّةُ الورثِة بتخِصيِصه، ولهذا قال  بزيادٍة على فَْرَضه الذي فَرَضهُ اللَّهُ له فيتضرَّ
ةَ : "إنًّ اللَّهَ قْد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، فال وصيَّ -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 وتارةً بأن يُوِصي ألجنبيًّ بزيادة على الثُّلِث، فتنقُص حقوقاُ الورثِة، ولهذا لوارث ".
ومتى وصَّى لوارٍث أو  : "الثلث والثلُث كثيٌر.-صلى الله عليه وسلم  -قال النبيُّ 
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ٍ بزيادٍة على الثلِث لم ينفْذ ما وصىَّ به إال بإجازة الورثِة، وسواء قصَد  ألجنبي 
ا إْن قصَد المضارةالمضارَّ   ة أو لم يقصْد، وأمَّ
ة، وهْل تَُردُّ وصيَّتُه إذا ثبتَ  ٍ بالثلِث فإنه يأثُم بقصِدِه المضارَّ  بالوصيًِّة ألجنبي 
ذلَك بإقراور أم ال؛ حَكى ابُن عطيةَ روايةً عن مالٌك أنها تَُردُّ، وقيَل: إنهقياُس مذهِب 
 4أحمد.
 
 
 المعاصر تفسير -
 أحمد بن مصطفى المراغي في تفسير المراغي  عند  اإليضاح
ى غيرك من العمل كما تقول أوصيت )يُوِصيُكُم اللَّهُ( الوصية: ما تعهد به إل
المعلم أن يراقب آداب الصبى ويؤدبه على ما يسىء فيه، وهى فى الحقيقة أمر له 
 .بعمل ما عهد إليه له، فالمراد يأمركم الله ويفرض عليكم
)فِي أَْوالِدُكْم( أي فى شأن أوالدكم من بعدكم، أو فى ميراثهم ما يستحقونه 
اء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا، وال خالف فى مما تتركونه من أموالكم سو
ثه، قال: بنونا بنو  أن ولد الولد يقوم مقامه عند فقده أو عدم إرثه لمانع كقتل مور 
 بنوهن أبناء الرجال األباعد ...أبنائنا وبناتنا 
ثهم إذا )ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اأْلُْنثَيَْيِن( أي للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إنا
كانوا ذكورا وإناثا، واختير هذا التعبير ولم يقل لألنثى نصف حظ الذكر إيماء إلى 
أن إرث األنثى كأنه مقرر معروف وللذكر مثله مرتين، وإشارة إلى إبطال ما كانت 
 عليه العرب فى الجاهلية من منع توريث النساء.
إلى اإلنفاق على والحكمة فى جعل حظ الذكر كحظ األنثيين، أن الذكر يحتاج 
نفسه وعلى زوجه فجعل له سهمان، وأما األنثى فهى تنفق على نفسها فحسب، 
 فإن تزوجت كانت نفقتها على زوجها.
 ويدخل فى عموم األوالد:
( الكافر لكن السنة بينت أن اختالف الدين مانع من اإلرث،قال عليه الصالة 2)
 « .ال يتوارث أهل ملتين»والسالم 
 دا ألحد أبويه ويخرج بالسنة واإلجماع.( القاتل عم1)
( الرقيق وقد ثبت منعه باإلجماع، ألن المملوك ال يملك، بل كل ما يصل إلى يده 3)
من المال فهو ملك لسيده ومالكه، فلو أعطيناه من التركة شيئا كنا معطين ذلك 
 للسيد يكون هو الوارث بالفعل.
نحن معاشر »بحديث  د استثنى( الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم فق4)
 « .األنبياء ال نورث
                                                             
روائع التفسير )الجامع لتفسير اإلمام ابن  رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبليالحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن44 
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)فَِإْن ُكنَّ نِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثا ما تََرَك( أي فإن كانت المولودات نساء 
ليس معهن ذكر زائدات على ثنتين مهما بلغ عددهن فلهن ثلثا ما ترك والدهن 
َها الن ِْصُف( أي وإن كانت المولودة واحدة المتوفى أو والدتهن )َوإِْن كانَْت واِحَدةً فَلَ 
 ليس معها أخ
وال أخت فلها النصف مما ترك والباقي لسائر الورثة بحسب االستحقاق كما 
 يعلم من أحكام المواريث.
إنه إذا كان األوالد ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ األنثيين  -وخالصة ذلك
ف، وإن كن ثالثا فصاعدا كان لهن وإن كان المولود أنثى واحدة كان لها النص
الثلثان ولم يذكر حكم الثنتين، ومن ثم اختلفوا فيهما، فروى عن ابن عباس أن 
وقد علم من  لهما النصف كالواحدة، والجمهور على أن لهما الثلثين كالعدد الكثير.
ا ذلك أن البنات ال يستغرق فرضهن التركة، والولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة، وإذ
 كان معه أخ له فأكثر كانت قسمة التركة بينهما أو بينهم بالمساواة.
ا تََرَك إِْن كاَن لَهُ َولٌَد( أي ولكل من  )َوأِلَبََوْيِه ِلُكل ِ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممَّ
أبوى الميت السدس مما ترك الولد على السواء فى هذه الفريضة إن كان لهذا 
 ي بعد هذا الثلث يقسمه األوالد بحسب التفصيل المتقدم.الميت ولد فأكثر والباق
ِه الثُّلُُث( أي فإن لم يكن له ولد وال ولد  )فَِإْن لَْم يَُكْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبَواهُ فأَِلُم ِ
ولد وورثه أبواه فألمه الثلث مما ترك والباقي لألب كما هو معلوم من انحصار 
لوالدين فى الميراث مع وجود األوالد، اإلشارة إلى اإلرث فيهما.والسر فى تساوى ا
وجوب احترامهما على السواء، وفى أن حظ الوالدين من اإلرث أقل من حظ األوالد 
مع عظم حقهما على الولد، أنهما يكونان فى الغالب أقل حاجة إلى المال من 
من  األوالد، إما لكبرهما وإما لتمولهما، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما
أوالدهما األحياء وأما األوالد، فإما أن يكونوا صغارا ال يقدرون على الكسب، وإما 
أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقات كثيرة فى الحياة كالزواج وتربية 
 األطفال ونحو ذلك.
ِه السُُّدُس( أي فإن كان للميت مع إرث أبويه له إخوة  )فَِإْن كاَن لَهُ إِْخَوةٌ فأَِلُم ِ
فألمه السدس مما ترك، سواء كان اإلخوة ذكورا أو إناثا من األبوين أو أحدهما، 
فكل جمع منهم يحجب األم من الثلث إلى السدس، وحكم األخوين أو األختين حكم 
لعثمان:  اإلخوة عند أكثر الصحابة، وخالف فى ذلك ابن عباس فقد أثر عنه أنه قال
إلى السدس، وإنما قال الله تعالى:)فَِإْن كاَن  بم صار األخوان يرد ان األم من الثلث
لَهُ إِْخَوةٌ( واألخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان: ال أستطيع أن أرد 
قضاء قضى به من قبلى ومضى فى األمصار )يريد عثمان أن النبي صلى الله عليه 
الشرع ال فى وسلم والخلفاء الراشدين أقاموا االثنين مقام الجماعة فى اعتبار 
 اعتبار اللغة( 
إن اآلية ذكرت حكم األبوين مع الولد، وحكمهما منفردين ليس ;والخالصة
معهما وارث آخر، وحكمهما مع اإلخوة، ولم يبق إال حكمهما مع أحد الزوجين، 
وجمهور الصحابة على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجال، والربع 
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وين، ثلثه لألم وباقيه لألب. وقال ابن عباس يأخذ الزوج إن كان أنثى، والباقي لألب
نصيبه، وتأخذ األم ثلث التركة كلها، ويأخذ األب ما بقي، وقال ال أجد فى كتاب الله 
 ثلث الباقي.
ومن هذا تعلم أن حقوق الزوجية فى اإلرث مقدمة على حقوق الوالدين، إذ 
هذا أن صلة الزوجية أشد  أنهما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته، وسر  
وأقوى من صلة البنوة، ذاك أنهما يعيشان مجتمعين وجود كل منهما متمم لوجود 
اآلخر حتى كأنه نصف شخصه، وهما حينئذ منفصالن عن الوالدين أشد االنفصال، 
فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد، ومن ثم جعل الشارع حق المرأة على 
ق األول، فإذا لم يجد الرجل إال رغيفين سد  رمقه بأحدهما الرجل فى النفقة هو الح
 ووجب عليه أن يعطى الثاني المرأته ال ألحد أبويه وال لغيرهما من أقاربه.
)ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِها أَْو َدْيٍن( أي يوصيكم بأن ألوالد من يموت منكم 
يصاء بها من الميت، كذا من التركة وألبويه كذا منها من بعد وصية يقع اإل
ويتحقق نسبتها إليه ومن بعد قضاء دين يتركه عليه.وقدمت الوصية على الدين 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فى الذكر مع أن الدين مقدم عليها وفاء كما
فيما رواه على  كرم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة، أل تؤخذ كالميراث بال عوض 
 فتشق على الورثة.
ء عطف الدين على الوصية بأو دون الواو إشارة إلى أنهما متساويان وجا
فى الوجوب متقدمان على قسمة التركة مجموعين أو منفردين.ثم أتى بجملة 
 معترضة للتنبيه إلى جهل المرء بعواقب األمور فقال:
كم ال تدرون أى  )آباُؤُكْم َوأَْبناُؤُكْم ال تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعاً( أي إن
الفريقين أقرب لكم نفعا آباؤكم أو أبناؤكم، فال تتبعوا فى قسمة التركات ما كان 
يتعارفه أهل الجاهلية من إعطائها لألقوياء الذين يحاربون األعداء، وحرمان 
األطفال والنساء ألنهم من الضعفاء، بل اتبعوا ما أمركم الله به، فهو أعلم منكم بما 
لكم مما تقوم به فى الدنيا مصالحكم وتعظم به فى اآلخرة أجوركم هو أقرب نفعا 
)فَِريَضةً ِمَن اللَِّه( أي فرض الله ما ذكر من األحكام فريضة ال هوادة فى وجوب 
 العمل بها.
)إِنَّ اللَّهَ كاَن َعِليماً َحِكيماً( أي إنه تعالى لعلمه بشئونكم ولحكمته العظيمة ال 
منفعة لكم، إذ ال تخفى عليه خافية من وجوه المصالح يشرع لكم إال ما فيه ال
إلى أنه منزه عن الغرض والهوى اللذين من شأنهما أن يمنعا من وضع  -والمنافع
 الشيء فى غير موضعه، ومن إعطاء الحق لمن يستحقه.
وبعد أن بين سبحانه فرائض األوالد والوالدين، وقدم األهم منهما من حيث 
)َولَُكْم  ذكر هنا فرائض الزوجين فقال: -روك وهم األوالدحاجته إلى المال المت
نِْصُف ما تََرَك أَْزواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنَّ َولٌَد( أي ولكم نصف ما تركته الزوجات من 
المال إن لم يكن لهن ولد، سواء أكان منكم أم من غيركم، وسواء أكان ذكرا أم 
واء أكان من بطنها مباشرة، أو صلب بنيها أنثى، وسواء أكان واحدا أم أكثر، وس
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أو بنى بنيها، وباقى التركة ألوالدها ووالديها على ما بينه الله فى اآلية السالفة: 
 وال يشترط فى الزوجة أن يكون مدخوال بها، بل يكفى مجرد العقد.
ا تََرْكَن( والباقي من ال بُُع ِممَّ تركة لألقرب إليها من )فَِإْن كاَن لَُهنَّ َولٌَد فَلَُكُم الرُّ
 ذوى الفروض والعصبات أو ذوى األرحام أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر.
)ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن بِها أَْو َدْيٍن( أي لكم ذلك فى تركتهن فى الحالين 
السابقتين بعد نفاذ الوصية ووفاء الديون، إذ ال يأخذ الوارث شيئا إال ما يفضل 
 وجدا أو وجد أحدهما. عنهما إذا
ا تََرْكتُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولٌَد( بحسب التفصيل السابق فى  بُُع ِممَّ )َولَُهنَّ الرُّ
أوالدهن فإن كانت واحدة فلها هذا الربع وحدها، وإن كان له زوجان فأكثر اشتركتا 
ربى أو اشتركن فيه على طريق التساوي والباقي يكون لمن يستحقه من ذوى الق
 وأولى األرحام.
ا تََرْكتُْم( والباقي ألوالدكم ووالديكم كما  )فَِإْن كاَن لَُكْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ
 تقدم.
)ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بِها أَْو َدْيٍن( بالطريق التي علمتها فيما سلف، وبهذا 
النسب، ولم يعط الله تعلم أن فرض الرجل بحق الزواج ضعف فرض المرأة كما فى 
تعالى للزوجات فى الميراث إال مثل ما أعطى للزوج الواحدة إلرشادنا إلى أن 
األصل الذي ينبغى أن نسير عليه فى الزوجية أن تكون للرجل امرأة واحدة، وإنما 
يباح األكثر بشروط مضيقة، وأن التعدد من األمور النادرة التي تدعو إليها 
شارع فى األحكام، إذ األحكام إنما توضع لألصل الذي عليه الضرورة فلم يراعها ال
 العمل والنادر ال حكم له.
وبعد أن بين سبحانه حكم ميراث األوالد والوالدين واألزواج ممن يتصل 
بالميت مباشرة شرع يبين من يتصل به بالواسطة وهو الكاللة. فقال:)َوإِْن كاَن 
َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت( الكاللة لغة: اإلحاطة، ومنه اإلكليل  َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً أَِو اْمَرأَةٌ 
إلحاطته بالرأس، وسمى من عدا الوالد والولد بالكاللة ألنهم كالدائرة المحيطة 
باإلنسان وكاإلكليل المحيط برأسه، أما قرابة الوالدة ففيها يتفرع بعض من بعض 
رجال أو امرأة موروثا كاللة  كالشىء الذي يتزايد على نسق واحد.أي إن كان الميت
أي ذا كاللة ليس له ولد وال والد وله أخ أو أخت من أم، ألن األخوين من العصبة 
 سيأتى حكمهما فى آخر السورة )يَْستَْفتُونََك قُِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة( إلخ.
ْن ذِلَك فَُهْم ُشَركاُء فِي الثُّلُِث( أي )فَِلُكل ِ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَِإْن كانُوا أَْكثََر مِ 
إن األخ ألم يأخذ فى الكاللة السدس، وكذلك األخت، ال فارق بين الذكر واألنثى، ألن 
كال منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها، فإذا تعددوا أخذوا الثلث وكانوا أيضا فيه 
 سواء ال تفاضل بين ذكورهم وإناثهم.
( أي من بعد وصية يوصى بها )ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُ  وصى بِها أَْو َديٍْن َغيَْر ُمَضار ٍ
به وهو غير مضار  للورثة قال النخعي: قبض رسول الله صلى الله  أو دين يقر 
عليه وسلم ولم يوص، وقبض أبو بكر وقد وصى، فإن أوصى اإلنسان فحسن، 
لف ومن وإن لم يوص فحسن أيضا، ومن الحسن أن ينظر اإلنسان فى قدر ما يخ
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يخلف ثم يجعل وصيته بحسب ذلك، فإن كان ماله قليال وفى الورثة كثرة لم يوص، 
وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب ماله وبحسب حاجتهم بعده كثرة وقلة،وقد 
روى عن على أنه قال: ألن أوصى بالخمس أحب إلى  من أن أوصى بالربع، وألن 
والضرار فى الوصية والدين يقع  أوصى بالربع أحب إلى  من أن أوصى بالثلث.
 على وجوه:
( أن يوصى بأكثر من الثلث، وهو ال يصح وال ينف ذ، وعن ابن عباس أن الضرار 2
 فيها من الكبائر.
( أن يوصى بالثلث فما دونه ال لغرض من القربة والتصدق لوجه الله بل لغرض 1
 تنقيص حقوق الورثة.
ه أو بعضه، وال يريد بذلك إال مضارة ( أن يقر بدين ألجنبى يستغرق المال كل3
الورثة، وكثيرا ما يفعله المبغضون للوارثين وال سيما إذا كانوا كاللة، ومن ثم 
( فى وصية ميراث الكاللة، ألن القصد إلى  جاء ذكر هذا القيد )غير مضار 
 مضارة الوالدين أو األوالد وكذا األزواج نادر.
لى فالن قد استوفاه ووصل إليه.)َوِصيَّةً ِمَن ( أن يقر  بأن الدين الذي كان له ع4
اللَِّه( أي يوصيكم بذلك وصية منه عز وجل، فهى جديرة أن يعتنى بها ويذعن 
 5للعمل بموجبها.
 
 ميراث الزوجين: -
لم يكن لها ولد، سواء أكان منه أم من غيره، للزوج نصف تركة الزوجة إن 
وسواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم أكثر، منها مباشرة أم من بنيها أم من بني 
بنيها، والباقي ألوالدها، وال يشترط الدخول بالزوجة وإنما يكفي مجرد العقد. فإن 
أو ذوي  كان لها ولد فللزوج الربع، والباقي ألقاربها ذوي الفروض والعصبات،
لكم ذلك في أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر. -في رأي الحنفية -األرحام
وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم  تركتهن من بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصايا.
فإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو  يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد
 سبق. في الثمن من بعد الدين والوصية، كما
 
 ميراث الكاللة: -
جعل الله الورثة في هذه اآليات أقساما ثالثة: قسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنما برابطة الدم وهم األوالد والوالدان، وقسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنما بعقد الزوجية وهما الزوجان، وقسم يتصل بالميت بواسطة وهم 
د. ونظرا لقوة القسم األول قدمه تعالى في البيان، الكاللة:وهي ما عدا الوالد والول
ثم أتبعه بالقسم الثاني، ثم ذكر القسم الثالث، وألن القسمين األوليين ال يعرض 
 لهما السقوط بحال، بخالف القسم الثالث، فإنه قد يعرض له السقوط بالكلية.
                                                             
5
  4 المجلد 199- ,202الصحفة,تفسير المراغي ,هـ(2322أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 
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ديق والراجح أن الكاللة: من عدا الوالد والولد، وهو تفسير أبي بكر الص
 رضي الله عنه، أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: قال أبو بكر رضي الله عنه:
إني رأيت في الكاللة رأيا، فإن كان صوابا، فمن الله وحده ال شريك له، وإن يكن 
 خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء، إن الكاللة: ما خال الوالد والولد.
وذة من الضعف، والقرابة ال من ويؤكد تفسيره: اشتقاق الكلمة، فهي مأخ
جهة الوالدة قرابة ضعيفة، وأما قرابة الوالدة فهي قوية، فال يطلق عليها كاللة. 
ثم إن الله تعالى حكم بتوريث اإلخوة واألخوات عند عدم وجود األب، فوجب أال 
 يكون الوالد من الكاللة.
لكل واحد وحكم إرث الكاللة بحسب النص: أنه إذا وجد أخ أو أخت ألم ف
منهما السدس، فإن تعددوا فهم شركاء في الثلث، وهم فيه سواء ال تفاضل بين 
ذكورهم وإناثهم.والدليل على أن المراد باألخ واألخت في آية الكاللة اإلخوة ألم: 
وألن األخوين من العصبة « وله أخ أو أخت من أم»سعد بن أبي وقاص:  قراءة
/ 4يَْستَْفتُونََك، قُِل: اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة ] سيأتي حكمهما في آخر سورة النساء:
[ فالمراد منهما هنا اإلخوة األشقاء أو ألب، لهم المال كله إن انفردوا، 221
 ويأخذون الباقي بعد ذوي الفروض.
وألن الفرض هنا الثلث أو السدس وهو فرض األم، فناسب أن يكون فرض 
 إلخوة ألم.اإلخوة الذين يدلون بها هم ا
 والخالصة: لإلخوة ألم حالتان:
 إذا انفرد األخ أو األخت ألم فلكل واحد منهما السدس. -2
إذا تعدد اإلخوة ألم اشتركوا في قسمة الثلث بالتساوي، ذكرهم مثل أنثاهم ألن  -1
 مطلق التشريك يدل  عليه.
ن ال إضرار وهذه القسمة لإلخوة ألم من بعد إيفاء الد ين وتنفيذ الوصية اللذي
 فيهما بالورثة والدائنين، والضرار في الدين والوصية له أحوال:
أن يقر  الشخص بدين ألجنبي يستغرق المال كله أو بعضه، بقصد إضرار  -أوال
الورثة، ويظهر قصد الضرر كثيرا في الكاللة )الحواشي( ، أما في الوالدين 
 واألوالد واألزواج فهو نادر.
 الدين الذي كان له عند فالن قد استوفاه.أن يقر  بأن  -ثانيا
 أن يوصي بأكثر من الثلث، قال ابن عب اس: الضرار في الوصية من الكبائر. -ثالثا
 أن يوصي بالثلث ال بقصد القربة إلى الله، بل إلنقاص أنصباء الورثة -رابعا
يم يوصيكم الله ويأمركم بذلك ويعهد إليكم به عهدا للعمل به وتنفيذه، والله عل
حليم، عليم بمصالح عباده وبمضارهم وبمن يستحق الميراث ومن ال يستحق، 
وبمقدار المستحق، حليم ال يعجل بالعقوبة على من عصاه، فأضر  في الوصية 
 بالورثة أو بالد ائنين، أو حرم أحدا من النساء واألطفال حقه في اإلرث.
ة إلى أنه تعالى وفي هذه الخاتمة المؤثرة بمن أصغى إليها وفهمها: إشار
شرع المواريث على هذا النحو، وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة، فمن 
الواجب اإلذعان لوصايا الله وفرائضه، والتزام منهجه وحدوده، فال ينبغي 
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االعتداء وهضم الحقوق، أو التعديل في أنظمة اإلرث كإعطاء المرأة مثل الرجل، 
ا بأعراف فاسدة لمصادمتها للنصوص القرآنية كما في بعض الد ول اإلسالمية أخذ
القطعية، أو محاكاة ألنظمة الغرب وقوانين البشر، زعما بأن ذلك عدل يقتضي 
المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لكن ال عدل بعد عدل الله، وال رحمة 
الِدُكْم دليل على فوق رحمة الله، فإن افتتاح اآليات بقوله تعالى: يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَوْ 
 أنه تعالى أرحم بالناس من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بأوالدهم، ويؤيده
 « .لله أرحم بعباده من هذه بولدها»الحديث الصحيح: 
 
 أحكام أخرى من آيات المواريث: -
 قوله تعالى: يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِدُكْم بيان لما أجمل في قوله: -2
ج اِل نَِصيٌب وِللن ِساِء نَِصيٌب فدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. ِللر ِ
هات  وهذه اآلية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد األحكام، وأم من أم 
اآليات، فإن الفرائض عظيمة القدر، حتى إنها ثلث العلم، وروي نصف العلم، 
عن أبي هريرة رضي وهو أول علم ينزع من الناس وينسى.أخرج الدارقطني 
تعلموا الفرائض وعل موه »الله عنه أن النبي صل ى الله عليه وسل م قال: 
الناس، فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وهو أول شيء ينتزع من 
  «أمتي
قوله تعالى: يُوِصيُكُم اللَّهُ فِي أَْوالِدُكْم قال الشافعية: قول الله تعالى: يُوِصيُكُم  -1
ي أَْوالِدُكْم حقيقة في أوالد الص لب، فأما ولد االبن فإنما يدخل فيه بطريق اللَّهُ فِ 
المجاز فإذا حلف أن ال ولد له، وله ولد ابن لم يحنث وإذا أوصى لولد فالن، لم 
 يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب.
 ألوالد، المؤمن منهم والكافر، فلما ثبتظاهر اآلية أن يكون الميراث لجميع ا -3
علم  6« ال يرث المسلم الكافر»عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م أنه قال: 
فر أن الله أراد بعض األوالد دون بعض، فال يرث المسلم الكافر، وال الكا
المسلم، على ظاهر الحديث.ودلت األحاديث على أن موانع اإلرث هي ثالث: 
، لكن القتل الخطأ ال يمنع من الميراث عند اإلمام  قتل، واختالف دين، ورق 
مالك، ويمنع كالقتل العمد عند باقي األئمة.ولم يدخل في عموم اآلية ميراث 
إنا ال نورث ما تركناه : »لقوله فيما رواه أحمد النبي صل ى الله عليه وسل م
.وقال النخعي: ال يرث األسير، وقال أغلب أهل العلم: إنه يرث ما دام « صدقة
تعلم حياته على اإلسالم ألن قوله تعالى: فِي أَْوالِدُكْم دخل فيه األسير في أيدي 
 الكفار.
لقوله صل ى  أصحاب الفرائض في اآليات يأخذون حقوقهم، والباقي للعصبات، -4
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض »ه عليه وسل م فيما رواه األئمة: الل
يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهي ستة:  «فألولى رجل ذكر
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النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. وقوله: ألولى: أي 
شقيقة، ألقرب.فالنصف فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة االبن واألخت ال
والربع: فرض الزوج مع  واألخت ألب، والزوج، إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه.
والثمن:  الحاجب وهو الولد: وفرض الزوجة والزوجات مع عدم الحاجب.
فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب.والثلثان: فرض أربع: البنتان فصاعدا، 
من يحجبهن وبنات االبن، واألخوات الشقيقات، أو ألب، إذا انفردن ع
عنه.والثلث فرض صنفين األم مع عدم الولد وولد االبن، وعدم االثنين فصاعدا 
من اإلخوة واألخوات، وفرض االثنين فصاعدا من ولد األم، وهذا هو ثلث كل 
المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك لألم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوان، فلألم فيها 
إلخوة إذا كان معهم ذو سهم، وكان ثلث ما ثلث ما يبقى. وفي مسائل الجد مع ا
والسدس فرض سبعة: األبوان والجد مع الولد وولد االبن،  يبقى أحظى له.
والجدة والجدات إذا اجتمعن، وبنات االبن مع بنت الصلب، واألخوات لألب مع 
األخت الشقيقة، والواحد من ولد األم ذكرا كان أو أنثى. ويسقط ولد األم مع 
رث واألصل الوارث المذكر.وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الفرع الوا
الله تعالى إال فرض الجد والجدات، فإنه مأخوذ من السنة، ثبت أن النبي صل ى 
 الله عليه وسل م قضى للجدة بالسدس.
 ال ميراث إال بعد أداء الدين والوصية، كما بينت. -4
ل ولد كان موجودا أو جنينا في بطن أمه، لما قال تعالى: فِي أَْوالِدكُْم يتناول ك -1
من الطبقة األولى أو بعدها، من الذكور أو اإلناث ما عدا الكافر كما تقدم. قوله 
تعالى: فَِإْن ُكنَّ نِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنَّ ثُلُثا ما تََرَك فرض الله تعالى للواحدة 
َرَك ولما كان للواحدة مع أخيها الثلث النصف بقوله: َولَهُ أُْخٌت فَلَها نِْصُف ما تَ 
فَْوَق زائدة أي كن نساء اثنتين،  إذا انفردت، علمنا أن لالثنتين الثلثين. وقيل:
[ أي األعناق فما فوقها. 21/ 8كقوله تعالى: فَاْضِربُوا فَْوَق اأْلَْعناِق ]األنفال 
 النزول.وأقوى حجة في أن للبنتين الثلثين الحديث الصحيح المروي في سبب 
إذا كان مع البنت بنت ابن فللبنت النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثين.  -8
مسعود عن ذلك فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين! أقضي فيها  سئل ابن
بماقضى النبي صل ى الله عليه وسل م: لالبنة النصف، والبنة االبن السدس تكملة 
 الثلثين، وما بقي فلألخت.
إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى، فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع. فإن  -9
خرج ميتا لم يرث، وإن خرج حيا يرث ويورث. أما الخنثى وهو الذي له فرجان 
ث من حيث يبول.  فأجمع العلماء على أنه يور 
ند قوله تعالى َوأِلَبََوْيِه األبوان: تثنية األب واألبه، أو من قبيل التغليب ع -21
العرب، كقولهم لألب واألم: أبوان، وللشمس والقمر: القمران، ولليل والنهار: 
 الملوان، وكذلك العمران ألبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
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للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم بإجماع العلماء، وأجمعوا على أن األم  -22
.وال يرث في رأي تحجب أمها وأم  األب، وأجمعوا على أن األب ال يحجب أم األم
مالك إال جد تان: أم األم وأم األب وأمهاتهما. وال ترث الجدة أم أب األم على 
 حال.
قوله تعالى ِلُكل ِ واِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فرض تعالى لكل واحد من األبوين مع  -21
الولد السدس، وأبهم الولد، فكان الذكر واألنثى فيه سواء. قوله تعالى: فَِإْن 
ِه السُُّدُس اإلخوة يحجبون األم عن الثلث إلى السدس، وهذا  كانَ  لَهُ إِْخَوةٌ فأَِلُم ِ
 هو حجب النقصان، سواء كان اإلخوة أشقاء أو لألب أو لألم، وال سهم لهم.
ما روى الترمذي عن علي أن النبي صل ى الله  الدين مقدم على الوصية، بدليل -13
وهذا مجمع عليه.وتمسك الشافعي باآلية عليه وسل م قضى بالدين قبل الوصية.
ط في زكاته،  في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث، فقال: إن الرجل إذا فر 
وجب أخذ ذلك من رأس ماله ألنه حق من الحقوق، فيلزم أداؤه عنه بعد الموت 
لحقوق اآلدميين، ال سيما والزكاة مصرفها إلى اآلدمي. وقال أبو حنيفة 
صى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء، ومالك: إن أو
 حتى ال يترك الورثة فقراء.
ً قيل: في الدنيا بالدعاء والصدقة، 14- قوله تعالى: ال تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعا
وفي الحديث  «إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده»كما جاء في األثر:
 -فذكر -إذا مات الرجل انقطع عمله إال من ثالث: »الصحيح عند مسلم وغيره
.وقيل: في اآلخرة، فقد يكون االبن أفضل فيشفع في « أو ولد صالح يدعو له
وفي الجملة: إن اآلباء واألبناء ينفع بعضهم بعضا في الدنيا بالتناصر  أبيه.
ذلك  والمواساة، وفي اآلخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في اآلباء واألبناء تقرر
 في جميع األقارب.
ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر واألنثى سواء إال في ميراث اإلخوة  -15
لألم، وذلك في قوله تعالى: فَِإْن كانُوا أَْكثََر ِمْن ذِلَك فَُهْم ُشَركاُء فِي الثُّلُِث هذا 
 التشريك يقتضي التسوية بين الذكر واألنثى وإن كثروا.
ر حرام وهو في الوصية من الكبائر، وكذا في الدين، قال الضرر واإلضرا -17
تعالى: َغْيَر ُمَضار ٍ واإلضرار راجع إلى الوصية والدين، أما رجوعه إلى 
الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، فإن زاد فإنه يرد إال أن يجيزه 
ه يرجع الورثة ألن المنع لحقوقهم ال لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإن
ميراثا. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث ال تجوز.وأما رجوعه إلى 
الدين فباإلقرار في حالة ال يجوز له فيها، كما لو أقر في مرضه لوارثه أو 
لصديق مالطف، فذلك ال يجوز. وأجمع العلماء على أن إقراره بدين لغير وارث 
.فإن كان عليه دين في حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة
الصحة ببينة وأقر ألجنبي بدين، فقالت طائفة منهم الحنفية: يبدأ بدين الصحة. 
قال ابن عباس:  وقالت طائفة منهم الشافعي: هما سواء إذا كان لغير وارث.
 اإلضرار في الوصية من الكبائر، ورواه عن النبي صل ى الله عليه وسل م.
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إن »أن رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: وروى أبو داود عن أبي هريرة 
ان  الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضار 
.ومشهور مذهب مالك: أن الموصي ال يعد فعله « في الوصية فتجب لهما النار
ة في ثلثه ألن ذلك حقه، فله التصرف فيه كيف شاء.  مضار 
هُ َعِليٌم َحِليٌم يعني عليم بأهل الميراث، حليم على أهل الجهل قوله تعالى: َواللَّ  -28
 7منكم.
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 الباب الخامس
 
 671( : آية 4سورة النساء )
يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة إِِن اْمُرٌؤ هَلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَها نِْصُف ما  يَْستَْفتُونََك قُِل اللَّهُ 
ا تََرَك َوإِْن كانُ  وا تََرَك َوهَُو يَِرثُها إِْن لَْم يَُكْن لَها َولٌَد فَِإْن كانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثاِن ِممَّ
ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِن يُبَي ُِن اللَّهُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا َواللَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء إِْخَوةً ِرجاالً َونِساًء فَ 
 َعِليٌم 
 
 اإلعراب:
)يَْستَْفتُونََك قُِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة( كالم مستأنف مسوق لذكر إرث اإلخوة 
مضارع مرفوع وفاعل ومفعول به، وقل واْلخوات اْلشقاء أو ْلب. ويستفتونك فعل 
فعل أمر والفاعل أنت، والله مبتدأ ويفتيكم فعل مضارع ومفعوله، والفاعل هو 
والجملة خبر، وجملة الله يفتيكم في محل نصب مقول القول، وفي الكاللة متعلقان 
ْيَس لَهُ بيستفتونك على إعمال اْلول، أو بيفتيكم على إعمال الثاني )إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَ 
َولٌَد َولَهُ أُْخٌت( كالم مستأنف لتفصيل الحكم. وإن شرطية وامرؤ فاعل لفعل محذوف 
يفسره ما بعده، وجملة هلك مفسرة ال محل لها وليس فعل ماض ناقص وله متعلقان 
بخبر مقدم محذوف، وولد اسمها المؤخر، والجملة صفة المرؤ له متعلقان بمحذوف 
ؤخر، والجملة حالية ْلنها وقعت بعد واو الحال )فَلَها نِْصُف خبر مقدم، وأخت مبتدأ م
ما تََرَك( الفاء رابطة لجواب الشرط، ولها متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ونصف مبتدأ 
مؤخر، وما اسم موصول مضاف اليه، وجملة ترك صلة، والجملة المقترنة بالفاء في 
ُكْن لَها َولٌَد( الواو استئنافية، هو مبتدأ، محل جزم جواب الشرط )َوُهَو يَِرثُها إِْن لَْم يَ 
وجملة يرثها خبره، وإن شرطية، ولم حرف نفي وقلب وجزم، ويكن فعل مضارع 
ناقص مجزوم بلم وهو فعل الشرط، ولها متعلقان بمحذوف خبر يكن المقدم، ولد 
نَتَا يرثها. )فَِإْن كااسمها المؤخر، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، أي فهو 
 اثْنَتَْيِن( الفاء
استئنافية، وإن شرطية، وكانتا فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط 
ا تََرَك( الفاء رابطة، « كانتا»واْللف في  اسمها، واثنتين خبرها )فَلَُهَما الثُّلُثاِن ِممَّ
ولهما متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والثلثان مبتدأ مؤخر، ومما متعلقان بمحذوف 
جملة ترك صلة، والجملة المقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط، وفاعل حال، و
ترك مستتر يعود على اْلخ )َوإِْن كانُوا إِْخَوةً ِرجااًل َونِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِن( 
الواو عاطفة، وإن شرطية، وكانوا فعل الشرط والواو اسمها وإخوة خبرها، ورجاال 
والفاء رابطة لجواب الشرط، وللذكر « رجاال»ونساء عطف على « إخوة»بدل من 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ومثل حظ اْلنثيين مبتدأ مؤخر والجملة 
في محل جزم جواب الشرط )يُبَي ُِن اللَّهُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا َواللَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم( الجملة 
ال، ولك أن تجعلها مستأنفة بيانية، ويبين الله فعل مضارع في محل نصب على الح
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وفاعل ولكم متعلقان بيبين، وأن تضلوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول ْلجله 
على حذف مضاف، أي: كراهية أن تضلوا، ومفعول يبين محذوف وهو عام، والله 
 «الله»ليم خبر ، وع« عليم»الواو استئنافية، والله مبتدأ وبكل شيء متعلقان بقوله: 
 
 الفوائد:
اختتمت صورة النساء بذكر اْلموال وأحكام الميراث، كما افتتحت بذلك، لتحصل 
 بين المبدأ والختام. وتتلخص آيات المواريث في السورة بثالثة:المشاكلة 
 اْلولى في بيان إرث اْلصول والفروع. -6
 م.والثانية في بيان إرث الزوجين واإلخوة واْلخوات من اْل -2
 والثالثة وهي هذه اآلية في إرث اإلخوة واْلخوات اْلشقاء أو ْلب. -3
وأما أولو اْلرحام فسيأتي حكمهم في سورة اْلنفال. والمستفتي عن الكاللة هو 
جابر بن عبد الله لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: يا رسول 
 .الله، إني كاللة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت
قيل: إن أصل الكاللة في اللغة ما لم يكن  نبذة من أقوال علماء اللغة في الكاللة:
ا، أي:الصقا بال وساطة، وقيل: إنه ما عدا الوالد والولد من القرابة.  من النسب لح 
وقيل: ما عدا الولد فقط. وقيل اإلخوة من اْلم. وقال في لسان العرب عند ذكره وهو 
من العصبة من ورث معه اإلخوة، ويطلق هذا اللفظ على المستعمل: وقيل: الكاللة 
الميت الذي يرثه من ذكر، وقيل:بل على الورثة غير من ذكر، وقيل: على كل منهما. 
والمرجح هو القرينة. والجمهور على أن الكاللة من الموروثين من ال ولد له وال 
 1ها هناوالد. هذا وفي الكاللة أحكام مبسوطة في المطوالت، وال مجال ل
 
 
 
 اْلحكام
 تفسير الحنفية- 
 در كفش تسبيح از ان گفتى حصاد ...داعىء ذرات بود آن پاك ذات 
 وبرهان إصبعه انه أشار بإصبعه الى القمر فانشق فلقتين حتى رؤى حراء بينهما
 مهر از فرمانش از پس تافته ...ته ماه را انگشت او بشكاف
وبرهان ما بين أصابعه انه كان الماء ينبع من بين أصابعه حتى شرب منه 
 ورفعه خلق عظيم.
وبرهان صدره انه كان يصلى ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء. وبرهان قلبه 
وقال أَلَْم نَْشَرْح لََك انه تنام عيناه وال ينام قلبه وقال تعالى ما كَذََب اْلفُؤاُد ما َرأى 
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وُح اْْلَِميُن َعلى قَْلبَِك وأمثال هذه البراهين كثيرة فمن  َصْدَرَك وقال نََزَل بِِه الرُّ
أعظمها انه عرج به الى السماء حتى جاوز قاب قوسين وبلغ أو أدنى وذلك برهان 
لعرب لنفسه بالكلية وما اعطى نبى قبله مثله قط وكان بعد ان اوحى اليه افصح ا
والعجم وكان من قبل اميا ال يدرى ما الكتاب وال االيمان وأي برهان أقوى واظهر 
وأوضح من هذا والله أكرم هذه االمة به ومن عليهم فمن آمن به ايمانا حقيقيا بنور 
الله ال بالتقليد فتجذبه العناية وتدخله فى عالم الصفات فان رحمته وفضله صفته 
ة التخلق بخلقه الى جنابه تعالى فباالعتصام يصعد ويهديه بنور القرآن وحقيق
السالك من الصراط المستقيم الى حضرة الله الكريم وال بد للعبد من االعتمال 
واالكتساب فى البداية اتباعا لالوامر الواردة فى الكتب االلهية والسنن النبوية حتى 
ذلك كان النبي ينتهى الى محض فضل الله تعالى فيكون هو المتصرف فى أموره ول
عليه السالم يقول )اللهم ال تكلنى الى نفسى طرفة عين وال اقل من ذلك( وقد قال 
بعض الكبار المريد من ال مذهب له يعنى يتمسك باشق اْلقوال والمذاهب من جميع 
المذاهب فيتوضأ من الرعاف والفصد مثال وان كان شافعيا ومن المس وان كان 
صل اال بانوار الذكر والعبادة والمعرفة وتعين على ذلك حنفيا وتنوير الباطن ال يح
العبادة الخالصة إذا أديت على وجه الكمال والخدمة بمقتضى السنة تصقله بازالة 
خبث الشهوات واْلخالق المذمومات والتوحيد أفضل اْلعمال الموصلة الى السعادة 
لون الجنة وهم وفى الحديث )ان الذين ال تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخ
يضحكون( وفى الحديث )ليس على اهل ال اله اال الله وحشة فى قبورهم وال فى 
نشورهم كأنى انظر إليهم عند الصيحة ينفضون التراب عنهم ويقولون الحمد لله 
الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور( وعلى هذا الحديث أول المشايخ هذه 
ي ُِب يَْخُرُج نَباتُهُ بِِإْذِن َرب ِِه َوالَِّذي َخبَُث ال يَْخُرُج إاِلَّ نَِكداً اللهم اآلية الكريمة َواْلبَلَُد الطَّ 
اجعلنا من الذاكرين الشاكرين وال تجعلنا من الغافلين آمين يَْستَْفتُونََك اى يطلبون 
لمبهم وتوضيح منك الفتوى فى حق الكاللة قُِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة اإلفتاء تبيين ا
المشكل. والكاللة فى اْلصل مصدر بمعنى الكالل وهو ذهاب القوة من االعياء 
استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد لضعفها فى االضافة الى قرابتهما 
وتطلق على من لم يخلف ولدا وال والدا وعلى من ليس بوالد وال ولد من المخلفين 
مات ولم يرثه أحد من الوالدين وال أحد من اْلوالد لما والمراد هنا الثاني اى الذي 
روى ان جابر بن عبد الله كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
انى كاللة اى ال يخلفنى ولد وال والد فكيف اصنع فى مالى فنزلت إِِن اْمُرٌؤ َهلََك 
 استئناف مبين
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وقوله لَْيَس لَهُ َولٌَد صفة له اى ان  للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور
هلك امرؤ غير ذى ولد ذكرا كان او أنثى َولَهُ أُْخٌت عطف على قوله تعالى ليس له 
ولد او حال والمراد باالخت من ليست الم فقط فان فرضها السدس فقط فَلَها نِْصُف 
َوهَُو اى المرء  ما تََرَك اى بالفرض والباقي للعصبة أولها بالرد ان لم يكن له عصبة
المفروض يَِرثُها اى أخته المفروضة ان فرض هالكها مع بقائه إِْن لَْم يَُكْن لَها َولٌَد 
ذكرا كان او أنثى فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد 
نَتَْيِن عطف بالكلية ال إرثه لها فى الجملة فانه يتحقق مع وجود بنتها فَِإْن كانَتَا اثْ 
ا تََرَك الضمير لمن يرث  على الشرطية االولى اى اثنتين فصاعدا فَلَُهَما الثُّلُثاِن ِممَّ
باالخوة والتأنيث والتثنية باعتبار المعنى وفائدة االخبار عنه باثنتين مع داللة الف 
لصغر التثنية على االثنينية التنبيه على ان المعتبر فى اختالف الحكم هو العدد دون ا
اى من يرث بطريق االخوة إِْخَوةً اى مختلطة ِرجااًل  والكبر وغيرهما َوإِْن كانُوا
َونِساًء بدل من اخوة واْلصل وان كانوا اخوة وأخوات فغلب المذكر على المؤنث 
فَِللذََّكِر منهم ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِن يقسمون التركة على طريقة التعصيب وهذا آخر ما 
 نزل فى
ان الصديق رضى الله عنه قال فى خطبته ان  -روى -تاب الله من االحكامك
اآلية التي أنزلها الله تعالى فى سورة النساء فى الفرائض أولها فى الولد والوالد 
وثانيها فى الزوج والزوجة واالخوة من االم واآلية التي ختم بها السورة فى االخت 
رة اْلنفال أنزلها فى اولى اْلرحام يُبَي ُِن اللَّهُ البوين او الب واآلية التي ختم بها سو
لَُكْم اى حكم الكاللة او أحكامه وشرائعه التي من جملتها حكمها أَْن تَِضلُّوا اى كراهة 
ان تضلوا فى ذلك فهو مفعول الجله على حذف المضاف وهو اشيع من حذف ال 
اْلشياء التي من جملتها أحوالكم  النافية بتقدير لئال تضلوا َواللَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء من
المتعلقة بمحياكم ومماتكم َعِليٌم مبالغ فى العلم فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم 
واالشارة فى اآلية ان الله تعالى لم يكل بيان قسمة التركات الى النبي صلى الله 
الزكاة عليه وسلم مع انه تعالى وكل بيان اركان اإلسالم من الشهادة والصالة و
ُسوُل فَُخذُوهُ َوما نَهاُكْم َعنْهُ  والصيام والحج اليه واحكام الشريعة وقال َوما آتاُكُم الرَّ
َل إِلَْيِهْم وتولى قسمة  فَاْنتَُهوا وواله بيان القرآن العظيم وقال ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس ما نُز ِ
لك مقرب وال نبى التركات بنفسه تعالى كما قال عليه السالم )ان الله لم يرض بم
مرسل حتى تولى قسمة التركات واعطى كل ذى حق حقه أال فال وصية لوارث( 
وانما لم يوله قسمة التركات الن الدنيا مزينة للناس والمال محبوب الى الطباع 
وجبلت النفس على الشح فلو لم ينص الله تعالى على مقادير االستحقاق وكان 
الم لكان الشيطان أوقع فى بعض النفوس كراهة القسم موكوال الى النبي عليه الس
النبي عليه الصالة والسالم لذلك فيكون كفرا لقوله عليه السالم )ال يكون أحدكم 
مؤمنا حتى أكون اليه أحب من نفسه وماله وولده والناس أجمعين( كما أوقع فى 
فق نفوس بعض شبان اْلنصار يوم حنين إذ أفاء الله على رسوله اموال هوازن فط
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النبي عليه السالم يعطى رجاال من قريش المائة من اإلبل كل رجل منهم فقالوا يغفر 
 2الله لرسوله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم
 
 المالكية  تفسير -
ب : هذه آخر آية نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب اْلُولى قال البراء بن عاز
مسلم . وقيل : نزلت والنبي  صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع ، ونزلت 
بسبب جابر؛ " قال جابر بن عبد الله : مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه 
؛ فتوضأ رسول الله صلى الله  عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين ، فأغمي علي 
وسلم ثم صب علي  من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ 
فلم يرد  علي  شيئاً حتى نزلت آية الميراث } يَْستَْفتُونََك قُِل الله يُْفتِيُكْم فِي الكاللة { " 
بقرة : رواه مسلم؛ وقال : آخر آية نزلت } واتقوا يَْوماً تُْرَجعُوَن فِيِه إِلَى الله { ] ال
ل السورة الكالم في  286 مستوفى ، وأن « الكاللة»[ وقد تقد م . ومضى في أو 
 المراد باإلخوة هنا اإلخوة لألب واْلُم أو لألب وكان لجابر تسع أخوات .
الثانية قوله تعالى : } إِن امرؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد { أي ليس له ولد وال والد؛ 
لجرجاني : لفظ الولد ينطلق على الوالد والمولود؛ فالوالد فاكتفى بذكر أحدهما؛ قال ا
يسمى والدا ْلنه َولد ، والمولود يسمى َولدا ْلنه ُولد؛ كالذرية فإنها من ذََرا ثم تطلق 
يَّتَُهْم فِي الفلك  على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى : } َوآيَةٌ لَُّهْم أَنَّا َحَمْلنَا ذُر ِ
 [ . 46:  المشحون { ] يس
الثالثة والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون اْلخوات عصبة 
البنات وإن لم يكن معهن  أخ ، غير ابن عباس؛ فإنه كان ال يجعل اْلخوات عصبة 
البنات؛ وإليه ذهب داود وطائفة؛ وحجتهم ظاهر قول الله تعالى : } إِن امرؤ َهلََك 
ث اْلُخت إال إذا لم يكن للميت لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ  أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك { ولم يور 
ولد؛ قالوا : ومعلوم أن االبنة من الولد ، فوجب أال  ترث اْلُخت مع وجودها . وكان 
بِير يقول بقول ابن عباس في هذه المسئلة حتى أخبره اْلسود بن يزيد : أن  ابن الزُّ
 عل المال بينهما نصفين .معاذاً قضى في بنت وأُخت فج
الرابعة هذه اآلية تسمى بآية الصيف؛ ْلنها نزلت في زمن الصيف؛ " قال 
عمر : إني والله ال أدع شيئاً أَهم  إلى من أمر الَكاللة ، وقد سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها ، حتى طعن بإصبعه 
يا عمر أال تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر »صدري ثم قال : في جنبي أو في 
وعنه رضي الله عنه قال : ثالث ْلن يكون رسول الله صلى الله « " سورة النساء
جه ابن  با والخالفة؛ خر  عليه وسلم بَينَّهن أحب إلي  من الد نيا وما فيها : الكاللة والر 
 ماجه في سننه .
 الحديَث .« والله ال أدع»بقول عمر :  الخامسة طعن بعض الرافضة
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السادسة قوله تعالى : } يُبَي ُِن الله لَُكْم أَن تَِضلُّواْ { قال الكسائي : المعنى يبين 
 الله لكم ِلئال تَِضلوا
قال أبو عبيد؛ فحد ثت الكسائي  بحديث رواه ابن عمر عن النبي  صلى الله 
ى ولده أن يوافق من الله إجابة " عليه وسلم أنه قال : " ال يدعون  أحدكم عل
فاستحسنه . قال النحاس : والمعنى عند أبي عبيد لئال يوافق من الله إجابة ، وهذا 
القول عند البصريين خطأ صراح؛ ْلنهم ال يجيزون إضمار ال؛ والمعنى عندهم : 
يبي ن الله لكم كراهة أن تضلوا . ثم حذف؛ كما قال : } واسأل القرية { ] يوسف : 
[ وكذا معنى حديث النبي  صلى الله عليه وسلم ؛ أي كراهية أن يوافق من الله  82
إجابة . } والله بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم { تقد م في غير موضع 
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 الشافعي تفسير اإلمام -
كان إذا كان في  -رضي الله عنه  -رحمه الله: بلغني أن عثمان بن عفان  الشَّافِِعي قال
  آخر الخطبة، قرأ آخر النساء: )يَْستَْفتُونََك قُِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاَللَِة( إلى آخر السورة
 اْلم )أيضاً( : الخالف في المرتد:
فقُتِل، أو مات  قال بعض الناس: وإذا ارتد الرجل عن اإلسالم.قال الشَّافِِعي رحمه الله: و
المسلمين، وقضينا كل َدين عليه  على ردته، أو لحق بدار الحرب، قسمنا ميراثه بين ورثته من
رجع إلى اإلسالم لم نرد من الحكم شيئاً، إال أن  إلى أجل، وأعتقنا أمهات أوالده، وُمَدبَّريه، فإن
ي يدي أحٍد من ورثة، فيردون عليه؛ ْلنه ماله، ومن أتلف من ورثتة شيئاً نجد من ماله شيئاً ف
قال الشَّافِِعي رحمه الله: فقلت ْلعلى من قال هذا القول  مما قضينا له به ميراثاً لم يضمنه.
العلم عندك أربعة أصول، أوجبها وأوالها: أن يؤخذ به فال يترك كتاب الله، وسنه  عندهم: أصول
ثم القياس، والمعقول عندك  -فال أعلمك إال قد جردت خالفهما  -لله عليه وسلم صلى ا -نبيه 
 بعد هذين اإلجماع، فقد خالفت القياس والمعقول، وقلت في هذا قوالً متناقضاً  يؤخذ به الذي
قال: فأوجدني ما وصفت.قلت له: قال اللَّه تبارك وتعالى: )إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس 
مع ما ذكر من  هُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوهَُو يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها َولٌَد(لَهُ َولٌَد َولَ 
بالمواريث، ما كان  عز وجل إنما ملَّك اْلحياء -آي المواريث، أال ترى أن اللَّه 
 قال: بلى. قلت: واْلحياء خالف الموتى؟ قال: نعم. الموتى يملكون إذا كانوا أحياء؟
ْلهل الحرب يراها، فيكون  أفرأيت المرتد ببعض ثغورنا يلحق بمسلحة قلت:
قائماً بقتالنا، أو مترهباً، أو معتزالً ال تعرف حياته.فكيف حكمت عليه حكم الموتى 
؟! . ..اْلم )أيضاً( : باب )من قال: ال يورث أحد حتى يموت( :  وهو حيٌّ
: )إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد -عز وجل  -قال الشَّافِِعي رحمه الله: قال اللَّه 
 َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها َولٌَد( اآلية.
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:"ال يرث المسلم الكافر" الحديث.قال -صلى الله عليه وسلم  -وقال النبي 
صلى  -، ثم عن رسول الله -وجل  عز -الشَّافِِعي رحمه الله: وكان معقوالً عن اللَّه 
 ، ثم في لسان العرب، وقول عوام أهل العلم ببلدنا: أن امرأً ال-الله عليه وسلم 
يكون موروثاً أبداً حتى يموت، فإذا مات كان موروثاً، وأن اْلحياء خالف الموتى، 
ً دخل عليه  ث حيا وحكم عزَّ وجلَّ، -خالف حكم الله  -واللَّه تعالى أعلم  -فمن ورَّ
.فقلنا والناس معنا بهذا، لم يُختلف بحملته، -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته. وقلنا به في المفقود، وقلنا ال
عز  -اْلم )أيضاً( : باب )رد ِ المواريث( :قال الشَّاِفِعي رحمه الله: قال اللَّه 
 : )إِِن -وجل 
لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوهَُو يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس 
وقال عزَّ وجلَّ: )َوإِْن َكانُوا إِْخَوةً ِرَجااًل َونَِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِن(  َولٌَد( اآلية.
 وذكر بقية آيات المواريث 
الله: فهذه اآلي في المواريث كلها، تدل على: أن اللَّه  عز  قال الشَّافِِعي رحمه
وجل  انتهى بمن سمى له فريضة إلى شيء، فال ينبغي ْلحد أن يزيد من انتهى اللَّه 
به إلى شيء غير ما انتهى به وال ينقصه، فبذلك قلنا: ال يجوز رد المواريث.قال 
قرابة، وال زوج والزوجة له الشَّافِِعي رحمه الله: وكذلك ال يرد على وارث ذي 
إن شاء اللَّه تعالى  يدل على  -فريضة، وال تجاوز بذي فريضة فريضته، والقرآن 
 هذا، وهو قول زيد بن ثابت، وقول اْلئمة ممن لقيت من أصحابنا.
 اْلم )أيضاً( : باب )الخالف في رد ِ المواريث( :
لله  عزَّ وجلَّ:)إِِن اْمُرٌؤ َهلََك قال الشَّافِِعي رحمه الله: قلت  أي: للمحاور  قال ا
فذكر  لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرثَُها إِْن لَْم يَُكْن لََها َولٌَد(
إلى الكل، وذكر  اْلخت منفردة فأنتهى بها إلى النصف، وذكر اْلخ منفرداً فأنتهى به
االجتماع، كما جعلها في  ى النصف من اْلخ فياْلخ واْلخت مجتمعين فجعلها عل
االنفراد، أفرأيت إن أعطيتها الكل منفردة أليس قد خالفت حكم اللَّه تبارك وتعالى 
عز وجل انتهى بها إلى النصف، وخالفت معنى حكم الله، إذ  -نصاً؟ ؛ ْلن اللَّه 
 سويتها به، وقد جعلها اللَّه تبارك وتعالى معه على النصف منه.
 ل الشَّافِِعي رحمه الله: فقلت له: فأي المواريث كلها تدل على خالف ردقا
 المواريث.
 اْلم )أيضاً( : ميراث المرتد:
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: )إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد -عز وجل  -قال الشَّافِِعي رحمه الله: قال اللَّه 
ك الموتى إلى اْلحياء، والموتى َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك( اآلية.فإنما نقل مل
 خالف اْلحياء، ولم ينقل بميراث قط، ميراث حي إلى حي.
قال الشَّافِِعي رحمه الله: قلنا: قالوا:  اْلم )أيضاً( : المدَّعي والمدََّعى عليه:
 َرَك( اآلية.قال اللَّه عز وجل: )إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما تَ 
لمعنى، فإنما َملَّك "الله اْلحياء، ما كان  وقال: في جميع المواريث مثل هذا
يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم.فأما ما كان مالك المال حياً، فهو مالك 
ماله، وسواء كان مريضاً أو صحيحاً؛ ْلنه ال يخلو مال من أن يكون له مالك، وهذا 
ق جميع ما يملك، أو وهب جميع ما يملك، ِعتَْق بتات، أو مالك ال غيره، فإذا أعت
مات؛ ْلنه في الحال التي أعتق فيها ووهب،  هبة بتات، جاز العتق والهبة وإن
 4مالك.
 تفسيرالحنبلية -
:"ألحقُوا -صلى الله عليه وسلم  -ي معنى قوِلِه وقد اختلَف العلماُء ف
الفرائَض بأهِلَها":فقالْت طائفةٌ: المراُد بالفرائِض الفروُض المقدَّرةُ في كتاِب اللَِه 
اها اللَهُ لهم، فما بِقَي بعَد هذه تعالى.  والمراُد: أعُطوا الفروَض المقدرةَ لمن سمَّ
باْلْولى: اْلقرُب، كما يقال: هذا يلي هذا،  الفروِض، فيستحق ه أْولى الرجال، والمرادُ 
أي: يَقُرُب منه، فأقرُب الرجال هو أقرُب العََصباِت، يستحقُّ الباقي بالتعصيِب، وبهذا 
المعنى فسَّر الحديَث جماعةٌ من اْلئمِة، منهم: اإلماُم أحمُد، وإسحاُق بُن َراهويه، 
جتمَع بنٌت وأخٌت وعمٌّ، أو ابُن عم، وعلى هذا، فإذا ا نقله عنهما إسحاُق بُن منصوٍر.
 أو ابُن أخ.
فينبِغي أن يأخذَ الباقِي بعَد نصف البنِت العصبةُ، وهذا قوُل ابِن عباٍس، وكان 
يتمسَُّك بهذا الحديِث، ويقر بأنًّ النَّاَس كلَّهم على خالفِِه، وذهبْت الظاهريةُ إلى قوِلِه 
 أيًضا.
يكن  اْلخِت عصبةٌ، فالعصبةُ أْولَى، وإن لىوقال إسحاُق: إذا كاَن مع البنِت و
معَُهَما أحٌد، فاْلخُت لها الباقى، وُحكي عن ابِن مسعوٍد، أنه قاَل:البنُت عصبةُ َمْن ال 
وكان ابُن الزبيِر  مسعوٍد. عصبَةَ له، وَردَّ بعُضهم هذا، وقال: ال يصحُّ عن ابنِ 
 ومسروق  يقوالِن بقوِل ابِن عباٍس، ثم رجعَا عنه.
منهم:  وذهب جمهوُر العلماِء إلى أن اْلخَت مع البنِت عصبةٌ لها ما فضَل،
، وعائشةُ، وزيد، وابُن مسعوٍد، ومعاذُ بُن جبٍل.  وتابعهم سائُر العلماِء. عمُر، وعلي 
وأخٍت،  وروى عبُد الرزاِق، أخبرنا ابُن جريج: سألُت ابَن طاووس عن ابنةٍ 
ِ فقاَل: كانا أبي يذكُر عن ابِن عبا  -صلى الله عليه وسلم  -ٍس، عن رجٍل، عن النبي 
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فيها شيئًا، وكان طاووُس ال يرَضى بذلَك الرجِل، قاَل: وكان أبي يشكُّ فيها، وال 
 يقوُل فيها شيئًا، وقد كاَن يسأل عْنَها.
: أن مراَد طاووس هو هذا الحديث، فإنَّ ابَن عباٍس لم يكْن -واللَّهُ أعلُم  -والظاهُر 
ِ عنَدهُ  في ميراِث اْلخِت مع البنِت،  -صلى الله عليه وسلم  -نص  صريٌح عن النبي 
إنما كان يتمسك بمثِل عموِم هذا الحديِث.وما ذكره طاووٌس أن ابَن عباٍس رواه عن 
عباٍس أكثُر رواياته للحديِث عن الصحابِة، والصحابةُ  رجل وأنه ال يرضاه، فابن
وأثنى عليهم، فال عبرةَ بعد ذلك بعدِم رضا  اللَّه عنهم، كلُّهم عدوٌل قد رضي
 طاووس.
ِ، عن ُهزيِل بِن شرحبيَل. ِ " عن أبي قَْيٍس اْلْودي  قاَل:  وفي "صحيح البخاري 
. فقاَل: لالبنِة  جاَء رجٌل إلى أبي ُموسى، فسألَهُ عن ابنٍة وابنِة ابٍن وأخٍت ْلٍب وأم ٍ
ابَن مسعوٍد، فذكر ذلك  فسيُتابعني، فأتىالنصُف، ولألخِت ما بَِقَي وائَت ابَن مسعوٍد 
 -له، فقال: لقد ضللُت إذًا وما أنا من المهتدين.ْلقضينَّ فيها بقضاِء رسوِل اللَِّه 
:لالبنِة الن ِصف، والبنِة االبِن السُُّدُس تْكِملَةُ الثلثين، وما -صلى الله عليه وسلم 
بقوِل ابِن مسعوٍد، فقاَل: ال تسألونُي بَِقَي، فلألخِت، قال: فأتينا أبا ُموسى، فأخبرناه 
 ما داَم هذا الَحْبُر فيُكم.
عن اْلْعمِش، عن إبراهيَم، عن اْلسوِد بِن يزيَد، قال:قَضى  -أيًضا  -وفيه 
: النصُف لالبنة، -صلى الله عليه وسلم  -فينا معاذُ بُن جبٍل على عهِد رسوِل الله 
، -صلى الله عليه وسلم  -عْهِد رسوِل اللًِّه  والنصُف لألخِت، ثم ترَك اْلْعمُش ِذْكرَ 
 فلم يذكره.
جه أبو داود من وجٍه آخَر عن اْلسوِد، وزاَد فيه: ونبيُّ اللَِه  صلى الله عليه  -وْحرَّ
 يومئٍذ حي.واستدلَّ ابُن عباٍس لقوِلِه بقوِل اللَِّه عزَّ وجل: -وسلم 
ْمرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما )قِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة إِِن ا
يعني أن اللَّهَ لم يجعْل لها النصَف إال مع عدِم  تََرَك( ، وكان يقوُل: أأنتم أعلُم أِم اللَّهُ؟
 الولد، وأنتم تجعلوَن لها النصُف مع الولِد وهو البنت.
ذلَك، ْلن  ي هذه اآليِة على خالفِ والصواُب: قوُل عمَر والجمهوِر، وال داللةَ ف
مشروٌط بعدِم الولِد بالكلية،  المراَد بقوِلِه: )فَلََها نِْصُف َما تََرَك( بالفرِض، وهذا
ا تََرَك( ، يعني بالفرِض، واْلخت  ولهذا قال بعَدهُ: )فَِإن َكانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلثَاِن ِممَّ
عدِم وجوِد الولِد الذكِر واْلنثى، وكذلك اْلختان  معالواحدِة إنَّما تأخذُ النصَف 
الثُّلثين مع عدِم وجوِد الولِد الذكِر واْلنثى، فإن كان هناك  فصاعًدا إنما يستحقُّون
ذكًرا، فهو مقدٌَّم على اإلخوِة مطلقًا ذكورهم وإناثهم، وإن لم يكن هناَك  ولٌد، فإن كان
ها يستحقُّهُ اْلُخ مع أختِِه باالتفاِق، فإذا كانت ولٌد ذكٌر، بل أنثى، فالباِقي بعد فرِض 
العََصباِت كالعم ِ وابنِِه؛  اْلخُت ال يُسِقطُها أخوها، فكيَف يُسقطها من هو أبعُد منه من
 عليه، المتناع مشاركتِِه لها. وإذا لم يكن العصبةُ اْلبعُد مسقطَا لها، فيتعيَُّن تقديُمها
، ليس  أن يكون لألخِت النصُف بالفرِض، وهذا فمفهوُم اآليِة: أن الولَد يمنعُ  حقٌّ
ميراثَِها، يدلُّ عليه قولُهُ  مفهوُمها أنَّ اْلخَت تسقُط بالبنِت، وال تأخذُ ما فضل من
 تعالى: )َوُهَو يَِرثَُها إِن لَّْم يَُكن لََّها َولٌَد( .
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ةُ على أنَّ الولَد اْلُنثى ال يمنُع اْلَخ أن ير  َث من ماِل أختِِه ماوقد أجمعِت اْلُمَّ
ميراَث أختِِه  فضَل عن البنِت أو البناِت، وإنَّما وجوُد الولِد اْلنثى يمنُع أْن يجوَز اْلخُ 
كان أنثى، لم يمنْعهُ  ُكلَّه، فكما أنَّ الولَد إن كاَن ذكًرا، منَع اْلَخ من الميراِث، وإن
الولُد إن كاَن ذكًرا منََع اْلخَت  الفاضَل عن ميراثَِها، وإن منعَهُ حيازةَ الميراِث، فكذلك
الميراَث بالكليِة، وإن كاَن أنثى، منعِت اْلخَت أن يفرَض لها النصُف، ولم تمنْعَها أن 
 أعلُم. تأخذَ ما فََضَل عن فرضها، واللَّهُ 
ا قولُهُ: "فما أبقِت الفرائُض، فألْولى َرُجٍل ذكر".فقد قيل: إنَّ المراَد به  وأمَّ
يُد خاصَّةً، كبني اإلخوِة واْلعماِم وبنيهم، دون العصبِة القريِب، بدليِل أنَّ العََصبةُ البع
الباقي بعَد الفروِض يشترُك فيه الذكُر واْلنثى إذا كاَن العصبةُ قريبًا، كاْلوالِد 
 واإلخوِة باالتفاِق، فكذلك اْلخُت مع البنِت بالنص ِ الدال ِ عليِه.
موالة  ُر باالتفاِق، وكذلك يُخصُّ منه الُمْعتَقةُ وأيًضا فإنه يَُخصُّ منه هذه الصو
. وقالْت طائفة آخروَن:  النعمة باالتفاِق، فتخصُّ صورةُ اْلخِت مع البنِت بالنص ِ
المراُد بقوِلِه: "ألحقُوا الفرائَض بأهِلَها":ما يستحقُّه ذوو الفروِض في الجملِة، 
بقوِلِه: "فما بَِقَي، فألْولى رجٍل سواء أخذُوه بفرٍض أو بتعصيٍب طرأ لُهم، والمراُد 
ُروي الحديُث بلفظ آخَر،  ويدلُّ عليه أنه قد ذكر" العصبةُ الذي ليس له فَْرٌض بحاٍل.
الفرائِض على كتاِب اللَِّه "، فدخَل في ذلَك كلُّ من كل  وهو: "اقِسموا الماَل بيَن أهلِ 
تأخذُهُ اْلخُت مع أخيها، أو وعلى هذا، فما  من الوجوِه. َمن ِمْن أهِل الفروِض بوجه
ها إذا عصبََها هو داخل في هذه القسمِة، ْلنها مْن أهِل الفرائِض في الجملِة،  ابِن عم ِ
وقالْت فرقة أخرى: المراُد بأهِل الفرائِض في  اْلخُت مع البنِت. فكذلَك ما تأخذُه
ِل الفرائِض "، بأهلها"، وقولُهُ: "اقسموا الماَل بين أه قوِلِه: "ألحقُوا الفرائضَ 
اه اللهُ في كتابِِه من أهِل المواريِث من ذوي الفروِض والعصباِت كل هم،  جملةُ من سمَّ
فإنَّ كلَّ ما يأخذهُ الورثةُ، فهو فرض فرَضهُ اللَّهُ لُهم، سواء كان مقدًَّرا أو غيَر 
 مقدر، كما قاَل بعَد ذكِر ميراِث الوالديِن واْلرالِد:
ا )فَِريَضةً مَن اللَّ  َجاِل نَِصيٌب ِممَّ ِه( ، وفيهم ذو فرٍض وعصبٍة، وكما قال:)ِللر ِ
ا قَلَّ ِمْنهُ  ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن ِممَّ أَْو تََرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَْقَربُوَن َوِللن َِساِء نَِصيٌب ِممَّ
 ( .7َكثَُر نَِصيبًا َمْفُروًضا )
"اقِسُموا الفرائَض بين  لفروِض، فكذلَك قولُهُ:وهذا يشمُل العََصباِت وذوي ا
يشمُل قسمتَهُ بيَن ذوي الفروِض والعصباِت على ما في  أهلها على كتاِب اللَِّه ".
على ذلَك ثمَّ فَضَل منه شيء، فيختصُّ بالفاضِل أقرُب الذكوِر من  كتاِب اللَِّه، فإْن قََسمَ 
اه اللَّهُ منوكذلَك إن لم يُوجَد في كتاِب اللَّ  الورثِة.  ِه تصريح بقسمته بين من سمَّ
 5الورثِة، فيكوُن حينئٍذ الماُل ْلْولى رجٍل ذََكر منهم.
 
 المعاصر تفسير -
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 المراغي تفسيرفي  أحمد بن مصطفى المراغي  عند المعنى الجملي
بعد أن تكلم فى أول السورة فى أحكام اْلموال، ختم آخرها بذلك ليكون اآلخر 
 مشاكال لألول، والوسط مشتمل على المناظرة مع فرق المخالفين للدين.
دخل »لسنن عن جابر بن عبد الله قال: روى أحمد والشيخان وأصحاب ا
على  رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ال أعقل فتوضأ ثم صب  على  
فعقلت، فقلت إنه ال يرثنى إال كاللة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الميراث )يريد هذه 
 « .اآلية( 
ونََك قُِل وروى ابن عبد الرزاق وابن جرير عن ابن سيرين قال نزلت )يَْستَْفتُ 
اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَِة( والنبي صلى الله عليه وسلم فى مسير له وإلى جنبه حذيفة 
بن اليمان فبلغها النبى  صلى الله عليه وسلم حذيفة، وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب 
وهو يسير خلفه، فلما استخلف عمر سأل عنها حذيفة ورجا أن يكون عنده 
 له حذيفة:تفسيرها، فقال 
والله إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني على أن أحدثك ما لم أحد ثك 
 «يومئذ فقال عمر لم أرد هذا رحمك الله
قال الخطابي: أنزل الله فى الكاللة آيتين إحداهما فى الشتاء وهى التي فى 
زل أول سورة النساء وفيها إجمال وإبهام ال يكاد يتبين المعنى من ظاهرها، ثم أن
اآلية اْلخرى فى الصيف وهى التي فى آخرها وفيها من زيادة البيان ما ليس فى 
 آية الشتاء، فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكاللة المذكورة فيها اه.
 
 المراغي تفسيرفي  أحمد بن مصطفى المراغي  عند  اإليضاح
ِة( الكاللة: ما عدا الوالد والولد من )يَْستَْفتُونََك قُِل اللَّهُ يُْفتِيُكْم فِي اْلَكاللَ  
والمعنى  -وهو المستعمل -القرابة وقيل اإلخوة من اْلم، قال فى لسان العرب
يطلبون منك أيها النبي الفتيا فيمن يورث كاللة كجابر بن عبد الله ليس له والد وال 
ولد وله أخوات من العصبة لم يفرض لهم شىء فى التركة من قبل، وإنما فرض 
إلخوة من اْلم، السدس للواحد منهم والثلث لما زاد على الواحد وهم شركاء فيه ل
 مهما كثروا ْلنه ميراث أمهم ليس لها سواه، فقل لهم جوابا عما سألتم عنه.
أي إن  -)إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلَها نِْصُف ما تََرَك( هلك مات
والحال أن له أختا من أبويه معا أو من أبيه فقط فلها نصف  هلك امرؤ غير ذى ولد
 ما ترك.
)َوُهَو يَِرثُها إِْن لَْم يَُكْن لَها َولٌَد( أي واْلخ يرث أخته إذا ماتت إن لم يكن لها 
ولد ذكر وال أنثى، وال والد يحجبه عن إرثها، وإنما أطلق اإلرث ولم يبين النصيب 
حيث ال يزيد وال ينقص بل هو عصبة يحوز كل ْلن اْلخ ليس صاحب فرض معين ب
التركة عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، وعند وجود أحد منهم يرث هو 
 معه كاللة جميع ما بقي.
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ة أختين  ا تََرَك( فإن كان من يرث باْلخو  )فَِإْن كانَتَا اثْنَتَْيِن فَلَُهَما الثُّلُثاِن ِممَّ
لة، وكذا إن كن أكثر من ثنتين كأخوات جابر فقد فلهما الثلثان مما ترك أخوهما كال
كن سبعا أو تسعا والباقي لمن يوجد من العصبة إن لم يكن هناك أحد من أصحاب 
ال.  الفروض كالزوجة وإال أخذ كل ذى فرض فرضه أو 
ن من )َوإِْن كانُوا إِْخَوةً ِرجااًل َونِساًء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اْْلُْنثَيَْيِن( أي وإن كا
ة كاللة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ اْلنثيين كما هى القاعدة فى كل  يرثون باْلخو 
صنف اجتمع منه أفراد فى درجة واحدة إال أوالد اْلم فإنهم شركاء فى سدس أمهم 
 لحلولهم محلها، ولوال ذلك لم يرثوا، إذ هم ليسوا من عصبة الميت.
وا( أي يبين الله لكم أمور دينكم التي من أولها تفصيل )يُبَي ُِن اللَّهُ لَُكْم أَْن تَِضلُّ 
هذه اْلحكام كراهة أن تضلوا: أي لتتقوا بمعرفتها الضالل فى قسمة التركات 
 وغيرها.
)َواللَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم( فهو لم يشرع لكم من اْلحكام إال ما علم أن فيه الخير 
له وأحكامه، فكلها موافقة للحكمة، لكم لصالح أنفسكم، وذلك شأنه فى جميع أفعا
 6دالة على واسع العلم وعظيم الرحمة.
 
وهبة بن مصطفى الزحيلي   في التفسير عند  التفسير والبيان:
 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
أن هذه اآلية في ميراث اإلخوة من اْلب واْلم )اْلشقاء( أو  أجمع العلماء على
من اْلب. وأما اإلخوة واْلخوات ْلم ففيهم نزلت اآلية السابقة في صدر السورة 
وهي: َوإِْن كاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاللَةً أَِو اْمَرأَةٌ، َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ واِحٍد ِمنُْهَما 
 [ .62السُُّدُس ]
وي أن أبا بكر رضي الله عنه قال في خطبة له: أال إن اآلية التي أنزلها الله ر
في الزوج  -في الولد والوالد، وثانيها -في سورة النساء في الفرائض، فأولها
والزوجة واإلخوة من اْلم، واآلية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في اإلخوة 
آلية التي ختم بها سورة اْلنفال أنزلها في واْلخوات من اْلب واْلم، أو من اْلب. وا
أولي اْلرحام يطلب منك أيها النبي الفتيا فيمن يورث كاللة، كجابر بن عبد الله، 
ليس له والد وال ولد، وله أخوات من العصبة، لم يفرض لهم شيء من التركة قبل، 
 وإنما فرض لإلخوة ْلم: السدس للواحد، والثلث الثنين فأكثر.
مأخوذة من اإلكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. وهي اسم يقع  والكاللة:
والولد،  على الوارث وعلى الموروث، فإن وقع على الوارث: فهو من سوى الوالد
فهو الذي مات  قال أبو بكر: الكاللة: ما عدا الوالد والولد. وإن وقع على المورث:
امرؤ غير ذي ولد، وله أخت إن هلك  وال يرثه أحد الوالدين وال أحد من اْلوالد.
شقيقة أو ْلب، فلها نصف التركة.وقد أشكل حكم الكاللة على عمر فقال فيما ثبت 
ثالث وددت أن رسول الله صل ى الله عليه وسل م كان عهد إلينا »في الصحيحين: 
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أي ما أنزل أواخر « فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكاللة وباب من أبواب الربا
الكاللة والربا »من آيات الربا. وأخرج ابن ماجه في سننه بلفظ: سورة البقرة 
 « .والخالفة
والمراد بالولد هنا: ما يشمل الذكر واْلنثى ْلن الكالم في الكاللة: وهو من 
ليس له ولد أصال، ال ذكر وال أنثى، وليس له والد أيضا. واقتصر على ذكر الولد 
 لظهور اْلمر.
ت الشقيقة أو ْلب، أما اْلخت ْلم فقد بين الله والمقصود باْلخت هنا: اْلخ
وتستحق اْلخت النصف إن كان للميت  حكمها في أول السورة باإلجماع كما تقدم.
بنت، فإن كان له ابن فال شيء لها، أما ظاهر اآلية وهو أن اْلخت تأخذ النصف عند 
ف أال يكون عدم الولد )ذكرا أو أنثى( فليس مرادا. ويشترط أيضا الستحقاقها النص
للميت والد، وظاهر اآلية أنها تستحق النصف إذا لم يكن للميت ولد غير مراد أيضا 
 7ْلن اْلخت ال ترث مع الوالد باإلجماع.
ثم قال تعالى: َوُهَو يَِرثُها إِْن لَْم يَُكْن لَها َولٌَد يعني أن اْلخ يرث تركة أخته 
 م يكن لألخت ولد وال والد يحجبه عن اإلرث.جميعها بالتعصيب إذا ل
والمقصود باْلخ هنا: اْلخ الشقيق أو ْلب، أما اْلخ ْلم فال يستغرق الميراث، 
وإنما فرضه السدس.فإن كان الوارث أختين فأكثر، والمراد باْلخت: الشقيقة أو 
ثنتان فأكثر ْلب، وليس المراد بها اْلخت ْلم، فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكاللة. واال
سواء ْلن أخوات جابر كن سبعا.وإن كان من يرث إخوة ذكورا وإناثا، فللذكر مثل 
 حظ اْلنثيين. أما اإلخوة ْلم فهم شركاء في الثلث.
يُبَي ُِن اللَّهُ لَُكْم أمور دينكم وجميع اْلحكام من حالل وحرام كراهة أن تضلوا، أو 
ان في قسمة التركات وغيرها، وعلى عند الكوفيين لئال تضلوا عن الحق بعد البي
التأويل اْلول حذف المضاف عند البصريين وهو: كراهة أَْن تَِضلُّوا كقوله تعالى: 
ال »كحديث ابن عمر الثابت:  [ والتأويل الثاني82/ 62َوْسئَِل اْلقَْريَةَ ]يوسف 
 «يدعون  أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة
ثر، والمراد باْلخت: الشقيقة أو ْلب، وليس المراد فإن كان الوارث أختين فأك
بها اْلخت ْلم، فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الكاللة. واالثنتان فأكثر سواء ْلن أخوات 
جابر كن سبعا.وإن كان من يرث إخوة ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ اْلنثيين. أما 
 اإلخوة ْلم فهم شركاء في الثلث.
ْم أمور دينكم وجميع اْلحكام من حالل وحرام كراهة أن تضلوا، أو يُبَي ُِن اللَّهُ لَكُ 
عند الكوفيين لئال تضلوا عن الحق بعد البيان في قسمة التركات وغيرها، وعلى 
التأويل اْلول حذف المضاف عند البصريين وهو: كراهة أَْن تَِضلُّوا كقوله تعالى: 
 [82/ 62 َوْسئَِل اْلقَْريَةَ ]يوسف
ال يدعون  أحدكم على ولده أن »كحديث ابن عمر الثابت:  ثانيوالتأويل ال
 « يوافق من الله إجابة
                                                             
 121/ 11تفسير الرازي: 7 
90 
 
 والمعنى: لئال يوافق من الله إجابة.
َواللَّهُ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليٌم أي أن ما شرعه لكم من اْلحكام فيه الخير والمصلحة 
 لكم، وهو صادر عن علم واسع لله، فيكون بيانه حقا وتعريفه صدقا.
 
وهبة بن مصطفى الزحيلي   في التفسير عند  فقه الحياة أو اْلحكام:
 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
 اشتملت اآلية في ميراث اإلخوة واْلخوات من الميت الكاللة أربع حاالت:
أن يموت امرؤ وترثه أخت واحدة: فلها النصف فرضا، والباقي للعصبة إن  -اْلولى
 لباقي لها بالرد. وكذلك ترث اْلخت من أختها النصف.كانوا، وإال فيعود ا
العكس وهو أن تموت امرأة ويرثها أخ واحد، فله جميع التركة.وكذلك يرث  -الثانية
 اْلخ جميع تركة أخيه.
أن يكون الوارث لألخ أو اْلخت أختان فأكثر، فلهما الثلثان، وقد أجمع  -الثالثة
تين ْلن اْلكثر من بنتين ال يزدن عن الثلثين، العلماء على أن اْلكثر من أختين كاْلخ
 فباْلولى ال يزيد اْلكثر من أختين عن الثلثين، كما تقدم.
أن يكون ورثة اْلخ أو اْلخت عددا من اإلخوة واْلخوات، فللذكر مثل حظ  -الرابعة
اْلنثيين. لكن إن اجتمع إخوة أشقاء وإخوة ْلب، قدم اْلشقاء ْلن اإلخوة ْلب 
 خوة اْلشقاء.يحجبون باإل
أما إذا كان إخوة الميت الكاللة عددا من اإلخوة الذكور فإنهم يرثون جميع 
وجمهور الصحابة والتابعين غير ابن عباس وداود الظاهري يجعلون  التركة.
اْلخوات عصبة مع البنات، وإن لم يكن معهن أخ. أما ابن عباس وداود فال يجعلون 
ول الله تعالى: إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد، َولَهُ اْلخوات عصبة مع البنات، لظاهر ق
أُْخٌت، فَلَها نِْصُف ما تََرَك ولم يورثوا اْلخت إال إذا لم يكن للميت ولد، قالوا: ومعلوم 
 8أن االبنة من الولد، فوجب أال ترث اْلخت مع وجودها.
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 الباب السادس
 57( : اآليات 8سورة األنفال )
 ولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى بِبَْعٍض فِي ِكتاِب اللَِّه إِنَّ اللَّهَ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم  فَأُولئَِك ِمْنُكْم َوأُ 
 اإلعراب:
)َوأُولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى بِبَْعٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه( أولو مبتدأ مرفوع وعالمة 
ف اليه وبعضهم مبتدأ رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم واألرحام مضا
وأولى خبره وببعض جار ومجرور متعلقان بأولى وفي كتاب الله خبر لمبتدأ محذوف 
أي هذا الحكم المذكور في كتاب الله. )إِنَّ اللَّهَ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم ( إن واسمها وبكل شيء 
 1متعلق بعليم وعليم خبر إن.
 
 األحكام
 تفسير الحنفية- 
فى الجنة طعاما يصير كالمسك وشجا وال يستحيل فى أجوافهم نجوا وهو ما 
يخرج من البطن من ريح او غائط تم ألحق بهم فى االمرين من سيلحق بهم ويتسم 
ُروا بعد هجرتكم بسمتهم فقال َوالَِّذيَن آَمنُوا ِمْن بَْعُد اى من بعد الهجرة االولى َوهاجَ 
َوجاَهُدوا َمعَُكْم فى بعض مغازيكم فَأُولئَِك ِمْنُكْم اى من جملتكم ايها المهاجرون 
ْخوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونا  واألنصار وهم الذين جاؤا من بعدهم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنا َوإِلِ
يماِن ألحقهم الله بالسابقين وجعلهم منهم تفضال م نه وترغيبا فى االيمان بِاإْلِ
ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخى بين المهاجرين  -روى -والهجرة
واألنصار فكان المهاجر يرثه اخوه األنصاري دون قريبه الغير المهاجر وان كان 
مسلما فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بقوله َوأُولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى بِبَْعٍض آخر 
فى التوارث من األجانب فِي ِكتاِب اللَِّه اى فى حكمه إِنَّ اللَّهَ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم   منهم
ومن جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية اوال وبالقرابة النسبية آخرا من 
 الحكم البالغة
 نه در افعال او چكونه و چند ...نه در احكام اوست چون و چرا 
ن األولين من حيث انهم أسسوا قاعدة االيمان واتباع اعلم ان المهاجري
الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من األنصار يدل عليه قوله عليه السالم )لوال 
الهجرة لكنت امرأ من األنصار( فان المراد منه إكرام األنصار بان ال رتبة بعد 
ر معه عليه الهجرة أعلى من نصرة الدين. والمهاجرون على طبقات منهم من هاج
السالم او بعد هجرته قبل صلح الحديبية وهو فى سنة ثنتين من الهجرة وهم 
المهاجرون األولون. ومنهم من هاجر بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة وهم اهل 
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الهجرة الثانية. ومنهم ذو هجرتين هجرة الى الحبشة وهجرة الى المدينة وكانت 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا على الهجرة الى المدينة بعد ان هاجر إليه
المؤمن المستطيع ليكون فى سعة امر دينه ولينصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى إعالء كلمة الله فلما فتح مكة أعلمهم بان الهجرة المفروضة قد انقطعت 
 وانه ليس الحد بعد ذلك ان ينال فضيلة الهجرة وان ينازع المهاجرين فى مراتبهم
واما الهجرة التي تكون من المسلم لصالح دينه الى مكة او الى غيرها فانها باقية 
ابد الدهر غير منقطعة وفى الحديث )ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد دينى( وفى 
الحديث )من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى ومن مات بأحد الحرمين بعث 
فى االحياء ان النبي عليه الصالة والسالم لما  من اآلمنين يوم القيامة( وروى االمام
عاد الى مكة استقبل الكعبة وقال انك خير ارض الله وأحب بالد الله الى  ولوال انى 
أخرجت منك ما خرجت فما هو محبوب للنبى عليه السالم محبوب المته ايضا 
دة فاالقامة بمكة مع الوفاء بحق المقام أفضل كيف ال والنظر الى البيت عبا
والحسنات فيها مضاعفة وللقاصر عن القيام بحق الموضع ترك االقامة فان بعض 
ان عمر بن عبد العزيز وأمثاله من األمراء كان يضرب  -حكى -العلماء كرهها لمثله
فسطاطين فسطاطا فى الحل وفسطاطا فى الحرم فاذا أراد ان يصلى او يعمل شيأ من 
المسجد الحرام وإذا أراد ان يأكل او يتكلم الطاعات دخل فسطاط الحرم رعاية لفضل 
او غير ذلك خرج الى فسطاط الحل ومقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال ومن 
الجانب الثاني اثنى عشرميالد ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميال ومن الجانب 
يفة الرابع اربعة وعشرون ميال هكذا قال الفقيه ابو جعفر. وكما ان لالماكن الشر
والبقاع المنيفة قدرا وحرمة عند الله تعالى وعند الناس فكذا القلوب الصافية الهل 
 الكماالت الوافية بل خطرها أعظم
 سجده كاه جمله است آنجا خداست ...مسجدى كو اندرون اولياست 
 نيست مسجد جز درون سروران ...آن مجاز است اين حقيقت اى خران 
ْنُكْم اشارة الى ان كل سالك صادق سلك طريق الحق وفى قوله تعالى فَأُولئَِك مِ 
من المتأخرين على قدم االيمان والهجرة والجهاد الحقيقي فهو من المتقدمين النه 
ليس عند الله صباح وال مساء فالواصلون كلهم كنفس واحدة وهم متبرئون من 
و والسفل الزمان والمكان استوى عندهم األمس واليوم والغد والقرب والبعد والعل
ولهذا قال عليه السالم )أمتي كالمطر ال يدرى أولهم خير أم آخرهم( وعد المتأخرين 
من إخوانه وقال )ووا شوقاه الى لقاء إخواني( هذا وكان الحسن إذا قرأ سورة 
األنفال قال طوبى لجيش قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبارزهم اسد 
م مالئكة الله وثوابهم رضوان الله نسأل الله تعالى الله وجهادهم طاعة الله ومدده
ان يوفقنا لصالحات األعمال وحسنات األقوال واألحوال وان تجعلنا مشغولين بطاعة 
الله فى كل آن وحال تمت سورة األنفال بفضل الله المتعال فى اواخر شهر ربيع 
 2اآلخر من شهور سنة الف ومائة وواحد
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 المالكية  تفسير- 
} والذين آَمنُواْ ِمن بَعُْد َوَهاَجُرواْ { يريد من بعد الُحَدْيبِية وبيعة الرضوان . 
وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل  رتبة من الهجرة األُولى . والهجرة الثانية 
، ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان فتح مكة . هي التي وقع فيها الصلح 
ولهذا قال عليه السالم : " ال هجرة بعد الفتح " فبي ن أن من آمن وهاجر من بعُد 
 أي مثلكم في الن صر والمواالة .« منكم»يلتحق بهم . ومعنى 
ِحم مؤنثة ،  قوله تعالى : } َوأْْولُواْ األرحام { ابتداء . والواحد ذو ، والر 
والجمع أرحام . والمراد بها هاهنا العصبات دون المولود بالرحم . ومما يبي ن أن 
المراد بالرِحم العصبات قول العرب : َوَصلَتْك َرِحم . ال يريدون قرابة األُم  . قالت 
قُتيلة بنت الحارث أُخت النضر بن الحارث كذا قال ابن هشام . قال السهيلي  : 
 أُخته ، كذا وقع في كتاب الدالئل ترثي أباها حين قتله الصحيح أنها بنت النضر ال
 النبي  صلى الله عليه وسلم َصْبراً بالصفراء :
 من ُصبح خامسٍة وأنت ُمَوفَّقُ  ...يا راكباً إن األُثيل ِمظن ة  
 ما إن تزال بها النجائب تخِفقُ  ...أبِلغ بها َمْيتاً بأن تحي ة 
 ت بواكِفها وأُخرى تخنقُ جاد ...من ي إليك وعبرة  مسفوحة  
 أم كيف يسمع مي ت ال ينطق ...هل يسَمعني الن ُضر إن ناديتُه 
 في قومها والفحُل فحل  ُمعِرق ...أمحمد  يا خيَر ِضْنِء كريمٍة 
ك لو منْنَت ورب ما   َمن  الفتى وهو الَمِغيظ الُمْحنَق ...ما كان ضر 
 دى به ما يُْنِفقبأعزَّ ما يُفْ  ...لو كنَت قابَل فدية لفديتُه 
 وأحقُّهم إن كان ِعتق يُعتَق ...فالن ضُر أقرُب َمن أَسْرَت قرابةً 
 للَّه أرحام هناك تُشقَّق ...ظل ت سيوُف بني أبيه تَنوشُه 
 َرْسَف الُمقَيَّد وهو عاٍن ُموثَق ...َصْبراً يُقاد إلى المن ية ُمتْعَباً 
حام وهو من ال سهم له في واختلف السلف وَمن بعدهم في توريث ذوي األر
الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة؛ كأوالد البنات ، وأوالد األخوات ، وبنات األخ 
، والعمة والخالة ، والعم ِ أخ األب لألُم ، والجد ِ أبي األُم ، والجدَّة أُم  األُم ، ومن أْدلَى 
ي عن أبي بكر بهم . فقال قوم : ال يرث من ال فرض له من ذوي األرحام . وُرو
الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر ، ورواية عن علي  ، وهو قول أهل المدينة ، 
وُروي عن مكحول واألُوزاعي ، وبه قال الشافعي  رضي الله عنه . وقال بتوريثهم : 
عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدَّْرَداء وعائشة وعلي  في رواية عنه ، 
وا باآلية ، وقالوا : وقد اجتمع في ذوي وهو قول الكوفيين وأحم د وإسحاق . واحتج 
األرحام سببان القرابة واإلسالم؛ فهم أْولى ممن له سبب واحد وهو اإلسالم . أجاب 
لون فقالوا : هذه آية مجملة جامعة ، والظاهر بكل رحم قَُرب أو بَعُد ، وآيات  األو 
رة والمفس ر قاٍض على المجمل ومب ي ن . قالوا : وقد جعل النبي  صلى المواريث مفس ِ
ً ، أقام الَمْولَى فيه ُمقام العصبة فقال : " الوالء  ً ثابتا الله عليه وسلم الَوالء سببا
لمن أعتق " ونهى عن بيع الوالء وعن هبته . احتج اآلخرون بما روى أبو داود 
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: " من ترك َكالًّ  والدَّاَرقُْطنِي  عن الِمقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإلي  وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ومن ترك ماالً فلورثته فأنا وارث من ال 
وارث له أعِقل عنه وأرثه والخال وارث من ال وارث له يَعِقل عنه ويرثه " وروى 
الله َمْولَى من ال َمْولَى »الدَّاَرقُْطنِي  عن طاوس قال قالت عائشة رضي الله عنها : 
موقوف  . وُروي عن أبي هريرة رضي الله « . والخال وارث من ال وارث له له ،
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الخال وارث " وُروي عن أبي 
هريرة قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة 
ائل عن ميراث العمة أين الس»ثم قال : « ال أدري حتى يأتيني جبريل»فقال 
ني جبريل أنه ال شيء لهما»؟ قال : فأتى الرجل فقال : «والخالة قال « " سار 
الد اَرقطني  : لم يسنده غير َمسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف ، والصواب 
مرسل . وُروي عن الش عبي قال قال زياد بن أبي سفيان لجليسه : هل تدري كيف 
قال ال . قال : إني ألعلم خلِق الله كيف قضى فيهما  قضى عمر في العمة والخالة؟
 . 3عمر ، جعل الخالة بمنزلة األُم ، والعمة بمنزلة األب
 تفسير اإلمام الشافعي -
 األم: الرد في المواويث: 
عزَّ وجلَّ، أو  -ال الشَّافِِعي رحمه الله: ومن كانت له فريضة في كتاب الله ق
سنة رسوله  صلى الله عليه وسلم ، أو ما جاء عن السلف، انتهينا به إلى فريضته، 
 فإن فَُضل من المال شيء لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين:
خر: أن ال نزيده عليه، أحدهما: أن ال نُنقصه مما جعله اللَّه تعالى له.واآل
هكذا قال بعض الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال   عز وجل واالنتهاء إلى حكم اللَّه
من يستغرقه، وكان من ذوي األرحام، وأن ال نرده على زوجٍ وال زوجة.وقالوا: 
روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم قلنا لهم: أنتم 
وون عن علي بن أبي طالب  رضي الله عنه ، وعبد اللَّه بن مسعود  تتركون ما تر
رضي الله عنه  في أكثر الفرائض، لقول زيد بن ثابت، وكيف لم يكن هذا مما 
قالوا: إنا سمعنا قول اللَّه  عز وجل: )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَعٍْض  تتركون؟
 فِي ِكتَاِب اللَِّه( اآلية.
لنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه، ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم فق
قلنا: توارث الناس بالِحْلف والنصرة، ثم توارثوا  قدتركتموه، قالوا: فما معناها؟
ذلك، فنزل قول اللَّه  عز وجل: )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم  باإلسالم والهجرة، ثم نسخ
 -اِب اللَِّه( اآلية.على معنى ما فرض اللَّه عز ذكره، وسن رسوله أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَ 
ً هكذا.أال ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو  صلى الله عليه وسلم ، ال مطلقا
األرحام، وال رحم له، أو الترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله، وال يرثه الخال، 
: اآلية  على ما وصفت لك من أنها: على والخال أقرب رحماً منه، فإنما معناها أي
ما فرض اللَّه لهم، وسن رسول الله  صلى الله عليه وسلم.وأنتم تقولون: إن الناس 
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تزعمون: أن الرجل إذا مات وترك  يتوارثون بالرحم، وتقولون خالفه في موضعآخر
د أخواله، فقد منعت ذوي األرحام الذين ق أخواله ومواليه، فمالُه لمواليه دون
 الرسالة: باب )االختالف( : الذي ال رحم له المال تعطيهم في حال، وأعطيت المولى
  فأقوُل: لك ذلك، لقول الله: -أي المحاور  -قال الشَّافِِعي رحمه الله: قال 
ْرَحاِم فقلُت له: )َوأُولُو اأْلَ  )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب اللَِّه( اآلية.
توارثوا بالِحلف، ثم توارثوا باإلسالم  بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض( اآلية، نزلت، بأن الناس
والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر، وال يرثه من ورثته من لم يكن مهاجراً، 
وهو أقرب إليه ممن ورثه، فنزلت: )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم( اآلية، على ما فُرَض لهم.قال: 
قلت: )َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَعٍْض فِي ِكتَاِب اللَِّه(  كر الدليل على ذلك؟فاذ
فُرِض لهم، أال ترى أن ِمن ذوي األرحام من يرث، ومنهم من ال يرث؛  اآلية، على ما
ث  وأن الزوج يكون أكثر ميراثاً من أكثر ذوي األرحام ميراثاً؛ وأنك لو كنت إنما تور ِ
لرحم كانت رحم البنت من األب كرحم االبن؛ وكان ذوو األرحام يرثون معاً؛ با
ويكونون أحق من الزوج الذي ال رحم له؟ولو كانت اآلية كما وصفت، كنت قد 
أخته ومواليه، فنعطي أخته النصف، ومواليه  خالفتها فيما ذكرنا، في أن يَتُرك
 4ب اللَّه فرض منصوصالنصف، وليسوا بذوي أرحام، وال مفروض لهم في كتا
 
 قواعد الميراث في الشريعة
نظمت الشريعة اإلسالمية قواعد الميراث على أساس من الحق والعدل ومنع 
وتوزيع المسؤولية الجور بين الورثة، مراعية في ذلك قوة القرابة من المتوفى، 
وتحمل عبء النفقة في مجال األسرة. واإلرث يعتبر حقا شرعيا لتفتيت الثروة ومنع 
تكدس األموال في أيدي فئة قليلة من الناس، بناء على اعتراف اإلسالم بمبدإ 
الملكية الشخصية ومراعاة قواعد الفطرة والجهد اإلنساني، فإن اإلنسان يحب أن 
 وأقربهم لديه. يذهب ماله ألحب الناس
وكان تنظيم قواعد الميراث في ثالث آيات من سورة النساء وهي اآليتان 
( وآية الكاللة )وهو من ال والد له وال ولد( آخر آية في سورة النساء 11، 11)
 ( وأوضحت السنة النبوية هذه القواعد وأضافت عليها بالوحي اإللهي.151)
 وسبب نزول آيات المواريث:
د بن الربيع جاءت إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فقالت: يا أن امرأة سع
رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما 
فقال: يقضي الله في ذلك،  أخذ مالهما، فلم يدع لهما ماال، وال تنكحان إال ولهما مال.
 5إلى عمهما،فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله 
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 المعاصر تفسير -
 المراغي تفسيرفي  أحمد بن مصطفى المراغي  عند  اإليضاح
اللَِّه( أولو األرحام: هم أصحاب  )َوأُولُوا اأْلَْرحاِم بَْعُضُهْم أَْولى بِبَعٍْض فِي ِكتابِ 
القرابات، واألرحام واحدها رحم )بزنة قفل وكتف( وأصله رحم المرأة وهو موضع 
تكوين الولد، سمى به األقارب ألنهم من رحم واحد، أي وأولو األرحام بعضهم أولى 
ببعض وأحق من المهاجرين واألنصار األجانب بالتعاون والتناصر، وبالتوارث فى 
الهجرة فى ذلك العهد وفى كل عهد، وقوله: فى كتاب الله، أي فى حكمه الذي  دار
كتبه على عباده المؤمنين، وأوجب به عليهم صلة األرحام والوصية بالوالدين وذى 
 القربى.
إن القريب ذا الرحم أولى من غيره من المؤمنين بوالء قريبه  -والخالصة
لقة به كوالية النكاح وصالة الجنازة وبره ومقدم عليه فى جميع الواليات المتع
وغيرها، وإذا وجد قريب وبعيد يستحقان البر والصلة فالقريب أولى كما قال تعالى: 
وقال رسول الله صلى الله  «َوبِاْلواِلَدْيِن إِْحساناً َوبِِذي اْلقُْربى َواْليَتامى َوالَْمساِكينِ »
ء فألهلك، فإن فضل شىء ابدأ بنفسك فتصد ق عليها، فإن فضل شى»عليه وسلم 
،أي « عن أهلك فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا
 فللمستحق من األجانب.
)إِنَّ اللَّهَ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم ( أي فهو سبحانه إنما شرع لكم هذه األحكام فى 
الغنائم الوالية العامة والخاصة والعهود والمواثيق وصلة األرحام وأحكام القتال و
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التفسير المنير في  وهبة بن مصطفى الزحيلي  عند  فقه الحياة أو األحكام:
 في العقيدة والشريعة والمنهج
وليس إرث ذوي األرحام وهو من ال سهم له في القرآن من قرابة الميت، 
بعصبة، وبه قال الحنفية والحنابلة محتجين باآلية  ، فقد اجتمع في ذوي األرحام 
وروى أبو  سببان: القرابة واإلسالم، فهم أولى ممن له سبب واحد وهو اإلسالم.
من »داود والدارقطني عن المقدام قال: قال رسول الله صل ى الله عليه وآله وسلم: 
فلورثته، فأنا وارث من ال وارث له، أعقل عنه وأرثه، فإلي، ومن ترك ماال  ترك كال  
 « .والخال وارث من ال وارث له، يعقل عنه ويرثه
وقال المالكية والشافعية: ال يرث من ال فرض له من ذوي األرحام، وترد 
التركة إلى بيت المال ألن الله تعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب 
َوما  ذوي األرحام شيئا، ولو كان لهم حق لبينه:الفروض والعصبات، ولم يذكر ل
 [12/ 11كاَن َربَُّك نَِسيًّا ]مريم 
إن الله أعطى »وروى الترمذي وغيره من قوله صل ى الله عليه وآله وسلم: 
 « .لكل ذي حق حقه
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وأما آية َوأُولُوا اأْلَْرحاِم فهي آية مجملة جامعة، وآيات المواريث مفس رة، 
وروى أبو داود في المراسيل أنه صل ى الله  المجمل ومبي ن. والمفس ر قاض على
أخبرني جبريل أن ال شيء »عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة، فقال: 
واألصح أن الهجرة انقطعت بفتح مكة ألنها صارت حينئذ بلد إسالم وجزءا  « .لهما
 من دار اإلسالم.
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